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  :إهــــداء

  
  

 الروح الطّاهرة التي زرعت فيّ حب العلم وبذور البحث، ولم يكتب لها المولى عز ـ إلى
أسأل االله أن يرحمك، وأن . "يـأب"وجلّ العيش إلى حين موسم إثمارها، إلى روحك 

  .يسكنك فسيح جنانه

 ـ إلى الصدر الرحب، منبع العطف والحنان، الذي نرجو بره ورضاه على الدوام، إليك 

"يـأم".  

  ."زوجة أخي"، وإليك "إخوتي"ـ إلى سندي في الحياة 

  

 .إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
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   كانت اللغة ومازالت من أهم ما تفتخر به الأمم، باعتبارها عنوان أصالتها، ورمز 
خصيتها؛ بحيث إا ظاهرة اجتماعية وأداة للتعبير، كياا وحضارا، وأحد مقومات ش

وللتفاهم والتواصل بين الأفراد والجماعات، فهي أسمى ما توصل إليه الإنسان من وسائل 
  .التفاهم والتواصل، نظرا لما تمتاز به من يسر ووضوح، ودقة دلالة

لبحث العلمي،    ولأن اللغة العربية إحدى أهم اللغات قيمة ومرتبة، فقد ظلّت أداة ل
وحظيت بإقبال كبير من الباحثين والدارسين ـ منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا ـ إذ 
عكفوا على دراستها، واعتنوا بكل جزئياا وتفاصيلها، ودرسوا جميع مستوياا، فخلفوا 

  .لنا بذلك فيضا من المؤلفات تناولوا فيها مختلف القضايا والمسائل اللغوية

ز هذه القضايا قضية حروف المعاني التي عرض لها هؤلاء، وخصصوا لها    ولعل من أبر
فصولا وأبوابا من كتبهم، بل وآثروها بكتب خاصة مستقلة ككتاب معاني الحروف، 
رصف المباني في شرح حروف المعاني، الجنى الداني في حروف المعاني، مغني اللبيب عن 

روف، وتحدثوا فيه عن مختلف كتب الأعاريب، وغيرها مما تناولوا فيه تلك الح
  .خصائصها، واستعمالاا في التركيب

   بيد أن الملفت في الأمر أن حديثهم المستفيض هذا لم يشمل جميع الحروف بالدرجة 
نفسها؛ إذ هناك ما نلفيهم يقفون عنده طويلا، ويدرسون مختلف قضاياه ووظائفه دراسة 

وهناك ما يكتفون بالإشارة إليه، أو إلى وافية، كما في حروف الجر والعطف ونحوهما، 
  .بعض استعمالاته دون تفصيل كما في حروف التنبيه، رغم أا لا تقل أهمية عن سابقاا

 ، ودوره البارز في إحداث التواصل بين المتخاطبين،نظرا لما علمناه من أهمية التنبيه   ف
تلك ية؛ إذ يوظف المتكلم باعتباره أولى المراحل التي تنطلق منها كل عملية تواصل

 أ



الحروف سعيا منه إلى يئة المخاطَب، واستحضار فكره، ولفت انتباهه حتى يضمن 
  . وبالتالي نجاح العملية التواصلية بينهما، وتحقق الغرض الذي كان يرمي إليه،تجاوبه معه

نسيق الت   وتأثرا بالكثير من الدارسين والباحثين في وقتنا الحالي الذين يسعون إلى 
الدراسات الغربية الحديثة، عن مختلف بين  والمزاوجة بين ما توصل إليه علماؤنا الأجلاء،و

تطبيقها في دراسة التراث اللغوي العربي، سعيا  المناهج اللسانية الحديثة، وطريق استثمار
 تسهم في جعله أقرب صلة،ونتائج جديدة، تخدم ذاك التراث، ومنهم إلى اكتشاف أبعاد 

  .ارتباط بتلك المناهج الحديثةأكثر و

هل يمكن : مفادها    فقد بدأت تراودني إحدى الإشكاليات المتعلقة ذا الشأن، والتي
استثمار المنهج الوظيفي الحديث في دراسة حروف التنبيه؟ وما هي الأبعاد التي يمكن أن 

 من أهمية ج هذا المنه نظرا لما يوليه.تضيفها دراستنا لتلك الحروف من وجهة حديثة؟
  .لا يتعامل معها إلا من خلال الوظائف التي تؤديهابحيث بالغة لوظائف اللغة؛ 

هل  : وما هذه الإشكالية إلا عنوانا ملخصا موعة من التساؤلات الجزئية أبرزها  
تنحصر وظيفة تلك الحروف في مجرد التنبيه، أم أا قد تتجاوزه لتأدية وظائف أخرى؟ 

ويه من عناصر فاعلة في عملية التواصل من أثر على وظيفة تلك وهل للسياق بما يح
تبقى ثابتة مهما تغير السياق؟ وهل يتغير المعنى العام للتركيب ) وظيفتها(الحروف؟ أم أا 

 . إذا استبدلنا هذا الحرف بذاك؟

   فانطلاقا من هذه التساؤلات، تبلورت عندي فكرة السعي إلى الإجابة عنها في هذا 
والمقصود ". الوظيفة التواصلية لحروف التنبيه في اللغة العربية"حث الذي وسمته بـ الب

  بالوظيفة الدور التعبيري الذي تؤديه تلك الحروف في السياق، من خلال تضامها وتآلفها

 ب



  .مع الأجزاء ااورة لها في التركيب، ومن خلال ارتباطها بجميع عناصر السياق الخارجي

عة هذا الموضوع أن أتناوله وفق خطة ضمت أربعة فصول ملحقة    وقد اقتضت طبي
  .بخاتمة تلخص جميع النتائج المتوصل إليها

، خصصته لدراسة مختلف "الحرف مفهومه ووظيفته: "   فأما الفصل الأول منه فهو
قضايا الحروف بصفة عامة، وللوقوف على الفرق المصطلحي بين الحرف والأداة تبريرا 

يالمصطلح الأول منهما، ثم عالجت فيه كذلك قضيتي المعنى والوظيفة وأيهما مني لتبن 
  .أقرب صلة من الحرف

، وإنما كان قصدي بحروف التنبيه تلك "حروف التنبيه"   ثمّ عالجت في الفصل الثّاني 
الحروف التي ذكرها النحاة في باب التنبيه، والتي تؤدي هذه الوظيفة أصالة، ولا تختص 

فحاولت رصد خصائص . ص معين كما هي الحال مع بعض الحروف الأخرىبتنبيه شخ
  .كل حرف وما يميزه عن غيره من الحروف مما يخول له أداء بعض الوظائف دون غيرها

، أي تلك "حروف النداء"   وأما الفصل الثالث فكان متمما لسابقه، إذ تناولت فيه 
تص بتنبيه طائفة معينة دون غيرها، هي الحروف التي استثنيتها في الفصل الثاني، والتي تخ

  . طائفة المناديات

، بحيث "دراسة تطبيقية على ديوان محمد العيد آل خليفة"   ليكون الفصل الرابع 
فقمت بإحصاء . حاولت فيه التحقق مما توصلت إليه في الجانب النظري من البحث

 من الأبواب حتى نعرف الحروف الموظفة في ذاك الديوان، ودراسة وظائفها في كل باب
أي الحروف أكثر استعمالا من غيره، وما هي الوظائف التي أداها كل واحد منها، وأي 

  .الوظائف أكثر تكرارا، وأكثر ارتباطا ذا الحرف أو ذاك
 ج



   وقد اخترت ديوانا جزائريا تقديرا مني لأولوية أدبنا المحلي في الدراسة، وافتخارا 
 أسلافنا، ثم رغبة في إماطة الستار عنه بغية الانتفاع به وبعثه بعثا واعتزازا بما ورثناه عن

  . جديدا

   إن المنهج الذي اعتمدته في هذه الدراسة، والذي تفرضه طبيعة الموضوع هو المنهج 
الوصفي التحليلي ـ بما فيه من تركيز على الجانب الوظيفي ـ بحيث أقوم بوصف 

لتي تؤديها، ثم أقوم بتحليل تلك الوظائف خصائص تلك الحروف ومختلف وظائفها ا
مع الاستناد على المنهج التاريخي في الفصل الأول، . بحسب السياقات الواردة فيها

  .والمنهج الإحصائي في الفصل الأخير

، "ملياني محمد"   ولا يسعني في الأخير إلا أتوجه بالشكر الخالص إلى أستاذي المشرف 
ذا البحث، وأتاح لي الحرية الكاملة في اختياره، وفي التعامل الذي يكفيني فخرا أنه تبنى ه

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الأساتذة الذين لازلنا ننهل من منابعهم . مع مادته
وأخص بالذكر الأستاذ بكري عبد الكريم، قلايلية العربي، وبوزبوجة عبد القادر، الذين 

  .فجزاهم االله عنا أحسن الجزاء. ذا البحثلم يبخلوا علي بتوجيهام وآرائهم في ه

   ولأني قمت ذه المحاولة مجتهدة مخلصة ما استطعت لأقارب الهدف المنشود من كلّ 
بحث، فإني إن أصبت فهو ما كنت أبتغي، وهو من إعانة ربي وفضله، وإن أخطأت فمن 

 االله نفسي التي لا زالت ناشئة لغة، وحسبي أني حاولت واجتهدت وسعيت، وأسأل
 .  التوفيق للجميع

                     21/11/2011: وهران

  سلم سوميةم

 د



 

 

 

ل الأولـالفص  
.وظيفتهمفهومه، و:الحرف  

 

 
.إلى الأداةـ من الحرف  1  
  .الوظيفةـ الحرف بين المعنى و 2

           

 



                                                       :من الحرف إلى الأداة: أولاً

ا لكلّ صاغواسم وفعل وحرف، و:  العربي ثلاثة أقسام*   قسم النحاة القدامى الكلم
، )المبنى(منها ما يتعلّق بالجانب الشكلي .علامات مميزة و،واحد منها تعريفات خاصة

 ،الكلم اسم): "هـ180ت(قال سيبويه . بالجانب المعنوي أو الوظيفيق منها ما يتعلّو
 مجموعة من العلماء بعه في ذلكقد ات و)1(."لا فعل و،، وحرف جاء لمعنى ليس باسموفعل
 ابن ،)هـ538ت(، الزمخشري )هـ316ت(، ابن السراج )هـ286ت(المبرد : أمثال

  ...                                            ، وغيرهم )هـ849ت(السيوطي ، و)هـ761ت(مالك 

 إلاّ أنه ورد في بعض النصوص أن ؛رغم أن معظمهم يكاد يجمع على القسمة الثلاثيةو  
 ا لمنظرا ، أسماء الأفعال ويقصد به،)2("خالفة" من يضيف قسما رابعا يسميه من النحاة

 لا مع  بعضها إذ لا يتطابق،لها من علامات مميزة تخول لها أن تكون قسما مستقلا
على هؤلاء ) هـ905ت (**؛ وقد رد الشيخ خالد الأزهري الفعليةلا الاسمية والعلامات

جماع، ولا التفات لمن زاد ثلاثة لا رابع لها بالإ" أقسام الكلم :في شرحه للأجرومية بقوله  

                                                                ــــــــــــــ

 يدل الإفادة فط فيه الكلام الذي يشتر يكون مفيدا أو غير مفيد بخلاف،معناه اللفظ و الكلم اسم جنس جمعي، مفرده كلمة*
                                                                         03صمصر، ،2007 ،01دني، ط ينظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، مطبعة المعلى لفظ يحسن السكوت عنه،

                        .18 صالقاهرة، ،01، ج1988، 03 عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط:، سيبويه، تح الكتاب):1(
 دمشق، دت، حسن هنداوي، دار القلم، دط،: سهيل، أبو حيان الأندلسي، تح التذييل التكميل في شرح كتاب الت ينظر):2(

، 01 أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط: شرح جمع الجوامع، السيوطي، تحهمع الهوامع فيوينظر  .23/ 22 ، ص01ج 
                                                                                                                    .22، ص01 جبيروت، ،1998

 من ، بن أبي بكر الأزهري الشافعي، من علماء القرن التاسع الهجريزين الدين بن عبد االله  هو: الشيخ خالد الأزهري**
                                                                                                         .شرح قواعد الإعراب، شرح الأجرومية  التصريح بمضمون التوضيح،:مصنفاته
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 ،ا يرفض إضافة قسم رابع فهو إذً)1(."اسم الفعل عنى بذلكقسما رابعا سماه خالفة و
                          . خالف الإجماع فقدمن خالفها و،الثلاثيةإجماع النحاة على القسمة ويؤكد 

تفاوتت نسبها من حيث الصحة يفام لكل قسم من تلك الأقسام، وتعددت تعر   
 ،ظيفتها في التركيبمنهم من عرفها باعتبار و و، فمنهم من اكتفى بالتمثيل لها،القبولو
  .          منهم من اعتمد على ذكر علاماا الشكلية المميزة لهاو

ذلك المعنى يكون شخصا أو غير  و،فردما دلّ على معنى م"م عندهم فالاس   
رجل، فرس، حجر، :  نحوهو الذي يدل على أشياء حسية ماديةالشخص ف )2(."شخص

...                                         الضرب، النوم، النجاح: على أشياء معنوية غير مادية نحو غير الشخص بينما يدل

 يقع، لم ولما يكون و،بنيت لما مضىاث الأسماء وثلة أخذت من لفظ أحدفأم"أما الفعل    
" خرج"كلمة ، ف أي أنه عبارة عن حدث مقترن بزمان معين)3(."ما هو كائن لم ينقطعو

                                                         .الماضي  وهي هنا تدل على الزمن،"الخروج"هي حدث ناتج عن اسم مثلا 

 فإن ،    وإذا كنا نلمس اختلافا كبيرا بين النحاة في تحديد كل من القسمين السابقين
                       .ذلك يقل بكثير ـ حتى أنه لا يكاد يكون ـ في تحديدهم للحرف

                                                                                    :الحرف

حرف كل شيء طرفه  : " ورد في لسان العرب أن،الحدف في اللغة الطرف و    الحر  

                                                        ــــــــــــــ
        .13/14 صالقاهرة، ،1949، 02حاشية ابن الحاج على شرح الأجرومية، ابن الحاج، مطبعة الاستقامة، ط): 1(
.    36، ص01 جبيروت، ،1996، 02 عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط:، تح، ابن السراج في النحوالأصول): 2(

.                                                                                                            12، ص01الكتاب، سيبويه، ج): 3(  
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 أما في الاصطلاح فقد شاع عند )1(."هو أعلاه المحددنه حرف الجبل و، ومهحدوشفيره و
 روف المعجم المعروفة هي ح وحروف مبان: علماء أن الحرف في اللغة العربية نوعانال

خلال  وظيفة معينة من  تؤديالتي هيالتي تتألف منها الكلمات، وحروف معان و
                                       .                        استعمالها في التركيب

ذي جعله النحاة القدامى قسما  ال،الحرفف المعاني هي المقصود من مصطلح     وحرو
                                                                  .ثالثا من أقسام الكلم العربي، لذلك فنحن إذ نقول الحرف فإننا نقصد حروف المعاني

  لذلك جاءت ، أكثر شيء في تعريفهم للحرف على جانب المعنى القدامىركز النحاة    
ما جاء لمعنى ليس باسم " الحرف  أن متقاربة بشكل كبير، فقد ذكر سيبويه لهتعريفام

      .نحوها، سوف، واو القسم، لام الإضافة وثمّ: و مثّل له بـ )2(."لا فعلو

 مما ،كلمة لا تدل على معنى إلا مع غيرها ":أنه) هـ388ت(الرمانين أبو الحسذكر و   
 في حالة انفراده، أو  لا يؤدي معناه والمقصود بذلك أن الحرف)3(."جعل معناها في غيرها

 أن يقترن ذكره بذكر لذلك وجب. من الأقسام عن غيره عزلانموجوده مستقلا بنفسه، 
  . معناهخلاله و يتبين من ، يتآلف معهاسم أو فعل

              الحرف ما دل على معنى في غيره، : "بقولهأكّده ذي ذهب إليه الزمخشري وهو الأمر الو 

  ــــــــــــــ

                                            .89، ص04 جبيروت، ،2004، 03 لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، ط):1(
                                                                                                                                     .       12 ص،01 الكتاب، سيبويه، ج):2(

 ،1984دط،   إبراهيم السامرائي، دار الفكر،:، أبو الحسن الرماني، تح و تق)لحدودمنازل الحروف، و ا(ة رسالتان في اللغ): 3(
                                                                                                                                                    .67 صعمان،
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  . أي أن معناه يتجلى من خلال السياق )1(."أو فعل يصحبهومن ثمّ لم ينفك من اسم 

أن الحرف حد بحدود كثيرة من ) هـ749ت(رأى المرادي غير بعيد عن هذا    و
 لا يتضح في حال عناهم لأن )2(."الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط: "أحسنها

 غيره فقط بخلاف الأسماءوب، ، بل هو مرهون بغيرهانفراده عن باقي أجزاء التركيب
                                                            . معنى في غيرهاو  التي قد تدلّ على معنى في نفسهاوالأفعال

 ولا تدل ،رف كلمة تدل على معنى في غيرهاأن الحن هذه التعريفات مجمل القول م   
    كل من المتكلم يفهمه  معنى ا تحمل أو بمعزل عن غيرها؛ فرغم أ،سها في نفعليه

 عليهو،  إلا أا لا تشير إلى شيء موجود يمكن أن يتعرف عليه في العالم المادي،السامعو
 من خلال ،ظيفه في سياق معين على معناه الإفرادي متوقفة على توالحرف كانت دلالة

 فإذا قلنا مثلا  . معناه ويتجلىا يظهر ،مع عناصر أخرى مكونة للجملة تآلفه وتضامه
إنما تدل عليه في  و،فإا لا تدل عليه في نفسها ،حرف يدل على انتهاء الغاية" حتى"
  . لأخرىكذلك هي الحال بالنسبة لجميع الحروف او. علقها المصاحب لها في التركيبمت

 ،)3(ومن هنا يكون تصور معنى الحرف في الذهن متوقف على شيء خارج عنه   
لا تتوقف دلالته على  و،الفعل اللذان يحمل كل واحد منهما معنى في ذاته وبخلاف الاسم
                                                         . أو على ذكر السياق اللغوي كله،ذكر متعلق له

ـــــ                                                                        ـــــــــ
.                                                       283 صبيروت، ، الزمخشري، دار الجيل، دط، دت،لعربيةالمفصل في علم ا): 1(

 ،1992، 01ط فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، : تحفي حروف المعاني، المرادي،الجنى الداني ): 2(
     .                                                                                                                              20 صبيروت،

  .23 ينظر المصدر نفسه، ص): 3(
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                                                                           :علامات الحرف

ستدل ا عليها الخصائص التي يوف المعاني مجموعة من العلامات وسجل النحاة لحر    
 الأخفشف الحرف بذكر علاماته، ك حتى أن البعض منهم عر.في مختلف التراكيب

لم ، والجمع لا و،لا التثنية و،لا الصفة و،لفعلما لم يحسن له ا: " الذي قال)هـ215ت(
  . ذاا في حد له فعدم قبوله لهذه الأمور علامةُ)1(."يجز أن يتصرف فهو حرف

التركيز على الاعتماد وب ، عن باقي أقسام الكلم أن يميز الحروفحاول ابن السراجو   
 لا يجوز أن تكون خبرا، والحروف ما لا يجوز أن يخبر عنها: "  قائلاالمنحى الوظيفي فيها

 إذ لا يجوز ؛في هذا تركيز على وظيفتها التي تظهر بوضوح في الجملة و)2(."إلى ومن: نحو
مثلما نقول " إلى منطلق" فلا نقول ، نخبر عن الحروف كما نخبر عن الأسماءالعربية أنفي 

 برلا يجوز أيضا أن نخ، و"اهبذزيد "قول ن كما "عن ذاهب"لا ، و"الرجل منطلق"
  "عمرو منطلق" كما نقول "عمرو إلى"الأفعال فلا نقول بالحروف مثلما نخبر بالأسماء و

                                             ."بكر قادم" كما نقول "بكر عن"لا و

الحروف ليست علامات شكلية ظاهرة مثلما هي الحال فما نلاحظه هو أن علامات    
هو ما و. إنما علاماا هي انتفاء علامات القسمين السابقين عنهاو؛ في الأسماء و الأفعال

:                                               بقوله) هـ516ت(أكده الحريري البصري  

  ـــــــ                                                              ـــــــ

عمر فاروق الطباع، مكتبة     : و مسائلها و سنن العرب في كلامها، ابن فارس، تح و تقالصاحبي في فقه اللغة العربية ): 1(
.                                                                                                      87 صبيروت، ،1993، 01المعارف، ط  

                                                                                           .       37، ص01الأصول، ابن السراج، ج): 2(
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لاَمع لَه تسا لَيم فالحَرة           ة ـولاَّمع كُنلِي تلَى قَوع 1(فَقِس(                                        
  ما ـلَ          وهلْ وبـلْ ولَو ولَم وا  ـثُمتى ولاَ وـه حـالُـمِثَ

الوزن لصيغة و كا،هو العلامة الشكلية الظاهرة" ليست له علامة"المقصود بـ    و
  .ا من العلامات المميزة لكل من الاسم والفعلنحوهمو

:أقسام الحروف    

أو  عدد حروفها،، فهي إما أن تقسم بحسب هيئتها ومتنوعةللحروف أقسام عديدة و    
  .إهمالها، أو بحسب اختصاصها، أو بحسب وظيفتها في الكلامبحسب عملها و

يقوم هذا التقسيم على أساس حروف المعجم : عدد حروفهاـ بحسب هيئتها و 1
عن، (، الثنائية ...)الهمزة، الباء(ها الأحادية  من لذلك يوجد؛ واحد منهاالمكونة لكل

قد اعتمد و). لكن(الخماسية ، و...) لولاحتى،(ية ، الرباع...)ألا، أما (، الثلاثية...)يا
  .                            هذا التقسيم مجموعة من العلماء منهم المرادي في الجنى الداني

 ثلاثونروف العاملة في العربية ثمانية وذكر السيوطي أن الح: وإهمالها ـ بحسب عملها 2
تغير من ثر فيما اتصلت به وة هي التي تؤ، فالعامل)2(ستونغير العاملة نيف وحرفا، و

حروف الجر، أما غير جزما مثل نواصب المضارع وجرا، و و،رفعاو ،حركة إعرابه نصبا
    . العطف ونبيهالتحروف مثل  لا تؤثر فيما دخلت عليهالعاملة فهي التي 

   ــــــ                                                          ــــــــ
                   . 69 صبيروت، ،1997، 01، المكتبة العصرية، طبركات يوسف هبود: لبصري، تحشرح ملحة الإعراب، الحريري ا): 1(
                                            .19، ص02 جبيروت،  دار الكتب العلمية، دط، دت،، السيوطي، في النحوينظر الأشباه و النظائر): 2(
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:  فهي)1(تنقسم الحروف من حيث الاختصاص إلى ثلاثة أقسام: ـ بحسب اختصاصها 3
 ها، فإن ويكون معناها في،ول على الأسماء فقط دون الأفعالـ إما أن تختص بالدخ
 لم تترل فحقها أن تعمل إن و،لتعريفا" ال ": تعمل فيها مثللمنزلت مترلة الجزء منها 

                                                                         .الجرحروف  :مثـل

ا  نزلت مترلة الجزء منهفإن ؛ على الأفعال فقط دون الأسماءتختص بالدخولإما أن ـ و
.          كحروف الجزمن تعملإن لم تترّل فحقها ألم تعمل كحروف التنفيس مثلا، و

الأفعال فلا تختص بالدخول على واحد منهما ا أن تكون مشتركة بين الأسماء وإمـ و
مثاله حروف ، ولا في الأفعالا النوع لا يعمل لا في الأسماء وهذ و،دون الآخر

                                ."؟أزيد أخوك"، و"؟أ جاء محمد" : حيث يمكننا أن نقول؛الاستفهام

يعتبر هذا التقسيم الأشهر من بين التقسيمات الأخرى  :ـ بحسب وظيفتها في الكلام 4
رغم أهميتها كلها؛ ذلك لأنه يصطلح على حروف المعاني في اللغة العربية من جهة 

تسمى كل ث تصنف تلك الحروف ضمن مجموعات، و حي؛وظائفها في التركيب
لا تشير إلى لأنه ليس لها معنى معجمي، و نظرا .يهامجموعة منها بالوظيفة الرئيسة التي تؤد

ييز خطاب  تمكنها من تم بل تقوم بأدوار وظيفية هامة؛شيء موجود في العالم الخارجي
 حروف الاستفهام، حروف التنبيه، حروف الجر،  فكانت بذلك، عن آخرتواصلي

   ...حروف العطف، حروف العرض، حروف النفي، حروف النهي

  ـ ـــــــــــــ

حاشية ابن الحاج على و. 25و الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص. 54، ص01الأصول، ابن السراج، ج: ينظر): 1(
     .                                                                                         15، صشرح الأجرومية، ابن الحاج
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 ذكرفقد  ،ل منهاأشم وأعم  ضمن وظائف أخرىفظائولهناك من صنف هذه ا    
                  : قالأن الحروف تأتي لستة وظائف إذ) 335ت( *السيوطي نقلا عن المهلّبي

         )1(تعدِيةوربطٍ    لِنقْلٍ وتخصِيصٍ و  ة     ــي لِسِتـتفَطَّن فَإِنَّ الحَرف يأْتِ
  دِيه الأَمن تر وسِيت العِزجوابا ك           تدِي       ـاغْ المَواضِعِ وضِقَد زِيد فِي بعو

إلى ، و)الاستفهام(من الخبر إلى الاستخبار ، وفالنقل يكون من الإيجاب إلى النفي   
   ...الترجي، والتمني

 يختص بعضها بالدخول على الأسماء دون يكون بمجموعة من الحروف التخصيص   و
  .                        يختص بعضها الآخر بالدخول على الأفعال دون غيرها، وغيرها

 ، وهذا وظيفة حروف العطف، وإما أنيكون بين اسمين أو فعلينإما أن أما الربط ف   
، أو يكون بين جملتين وهو وظيفة  وهذا وظيفة حروف الجر،اسم ويكون بين فعل
  .  غيرهاو حروف الشرط

  .   إلاّ في الاستثناءفمثالها الواو في المفعول معه، وما التعدية أ   و

  .نعم و لا: بحروف مثلالجواب     بينما يكون

                                                               ــــــــــــــ

 توفي بمصر سنة ، وتفسير الأشعار، ورواية الأخبار، كان إماما في اللغة والنحو، علي بن أحمد المهلبي أبو الحسينهو: المهلبي *
دت، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، دط، : تح ، السيوطي، في طبقات اللغويين والنحاةهـ، ينظر بغية الوعاة335

                                                                      .   147، ص02جبيروت، 
  .   18، ص02لأشباه و النظائر، السيوطي، جا): 1(
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  وهو ،   وغير بعيد عن هذا ذكر السيوطي تقسيما آخر للحروف بحسب وظائفها

الحرف يدخل إما للربط أو للنقل أو للتأكيد أو : "حيث قال) 680ت (*تقسيم ابن فلاح
الجواب و للتنبيه أو للزيادة، ويندرج تحت الربط حروف الجر والعطف والشرط والتفسير

تحت النقل يندرج لداخل على الشيء لتعلقه بغيره، و لأن الربط هو ا؛المصدروالإنكار و
يندرج تحت التنبيه  ويث،التأنتنفيس والحروف النفي والاستفهام والتخصيص والتعريف و

فقد صنف الوظائف العامة  )1(."الخطابدع والتذكير والرحروف النداء والاستفتاح و
  . ما يندرج تحتها من وظائف فرعيةأولا ثم ذكر 

فالربط وظيفة عامة تؤديها مجموعة من الحروف التي تختص كل طائفة منها بوظيفة    
ربط بين أجزاء  جميعا في التشتركان رغم أما ، الأخرى الطائفةمعينة غير التي تؤديها

 عامتان تشترك فهما وظيفتان ،للتنبيه هي الحال بالنسبة للنقل وكذلكو. الكلم المختلفة
 ،ية خاصةفي تأدية كل واحدة منهما مجموعة من الحروف المصنفة ضمن وظائف فرع

                .                                            الوظيفة التي تؤديها في التركيبتسمى كل طائفة منها باسم

 

 

                                                               ــــــــ ــــــ

هو منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن معمر اليمني، الشيخ تقي الدين أبو الخير المشهور بابن فلاح : ابن فلاح *
، 02ينظر بغية الوعاة، السيوطي، ج.  هـ680الكافي، والمغني، توفي سنة : النحوي، له مجموعة مؤلفات في العربية منها

                                                                                                    .  302ص
                                                                                           .20، ص02، جالأشباه و النظائر، السيوطي): 1(
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وصفه  و،اقشة لدى المحدثين فقد انتقده معظمهم    ظل تقسيم القدامى للكلم مجال من
                                                :عدم الدقة لعدة أسباب منهابالاضطراب و

تمّ  و،ية التي بني عليهاالمنطق و،، أو تبيان الأسس العقليةـ عدم تبرير ذاك التقسيم
                                                                                  . بموجبها

.             سم من تلك الأقسام أو متقاربة لكل ق،ـ عدم اتفاقهم على تعاريف شاملة
ا لا  أو الأفعال رغم أ،وجود بعض الكلمات ضمنها النحاة ضمن طائفة الأسماءـ 

                          . الة هو تمسكهم بالتقسيم الثلاثي لا محمرجع ذلك، وتقبل جل علاماا

 لمسوه من نقص في تقسيم  تدارك ما ـ انطلاقا مما سبق ـنحاول أولئك المحدثو    
 فنتج عن ذلك . الأهميةأضافوا أقساما جديدة على حسب ما بدا لهم من و،القدامى

 يلبث هذا ولم .)2(مهدي المخزوميو ،)1( قال به كل من إبراهيم أنيستقسيم رباعي
 فيها ي يراع، جديدةعلى أسس و، حتى جاء من ينادي بتقسيم جديدقسيم طويلاالت

فاضل  و،قالوا به تمام حسانكان ممن ف ،يأخذ ما معا و،جانبي الشكل والوظيفة
 . للكلم أشمل من التقسيمات السابقةامصطفى السياقي اللذان ارتضيا تقسيما سباعي

        .أداةل، ضمير، خالفة، ظرف، و، صفة، فعاسم: )3(كانت الأقسام فيه كالآتي

                                                               ــــــــــــــ

، 03 ينظر من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، طاسم، ضمير، فعل، و أداة، كان تقسيمه كالآتي ):1(
                                                                                      .               266 صالقاهرة، ،1966

)2 :(ينظر في النحو العربي .كنايات أداة، و اسم، فعل،:م الكلم إلىقس )مهدي )قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث ،
                                                            .  06/11  صبيروت، ،1986، 02المخزومي، دار الرائد العربي، ط

 من أقسام الكلام العربي، و90 صالقاهرة، ،1998، 02مبناها، تمام حسان، عالم الكتب، طينظر اللغة العربية معناها و): 3(
  .214 صهرة،القا ،1977تمام حسان، مكتبة الخانجي، دط، : حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى السياقي، تق
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لم ينفوا الأقسام لاثي للكلم إلاّ أم لم ينفوه، و    ورغم أن المحدثين انتقدوا التقسيم الث
نجد أول  فما من تقسيم إلاّ و،ينطلقون منه دائما هم ؛ بل على العكس تماماالواردة فيه

نا نلفيهم  إلاّ أن،حتى لو أننا لا نجد من بين هذه الأقسام الحرفالفعل، وأقسامه الاسم و
                ".الأداة ": هويشتمل عليه يعوضه في التقسيم، ويعتمدون على مصطلح آخر

    :الأداة

يمكن أن  ليكون أحد أقسام الكلم عندهم، و    الأداة مصطلح ارتضاه معظم المحدثين
 ، ذات مجال أوسع منها رغم أ،نقول هي بديل لمصطلح الحرف في تقسيم القدماء

غيرها من الكلمات التي كان تصنيف بعضها محل جدل بين  و،ها تشمل الحروفباعتبار
الأدوات إما حروف كحروف العطف والجر، وإما أسماء كأسماء : " فـ النحاة

 فلما كانت )1(."خلا المسبوقة بما المصدريةعدا وحاشا و: الاستفهام، وإما أفعال كـ
 الأفعال لا تقبل جميع علامات هذه الأفعال و،هذه الأسماء لا تقبل جميع علامات الأسماء

فت ضمن قسم الأدواتصن.                                                                

 إلى  أن يقسمها تمّام حسانارتأى ونظرا لما تشتمل عليه الأداة من مختلف أقسام الكلم    
 مثل حروف الجر ،نها حروف المعانيود م؛ فأما الأصلية فالمقص)2(محولةأصلية و:  قسمين

                                              :هسبتكون حف أما المحولةو. والعطف وغيرها
. الشرطالظروف في تعليق جمل الاستفهام وإذ تستعمل : ـ ظرفية  

ــ ــــــــــــ  

)1 :(22، ص01 جلبنان، ،1993، 01لأسمر، دار الكتب العلمية، طراجي ال في علوم اللغة، محمد التونجي والمعجم المفص              .
  .123، صاللغة العربية معناها و مبناها، تمّام حسان: ينظر): 2(
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كيف و كمعلى نحو استعمال  ، المبهمة في تعليق الجملالأسماءكاستعمال بعض : ـ اسمية
                                                                               . في الاستفهام

   "كان ":كتحويل بعض الأفعال التامة إلى صورة الأداة بعد القول بنقصاا مثل: ـ فعلية
          .                                                                           أخوااو

  .التعجبعاني الشرط، والاستفهام، وإلى م" أي"و" ما"و" من"كنقل : ـ ضميرية

في إفادة  و، التعليقأداء وظيفة    فالمهم حسب هذا التقسيم أن جميع الأدوات تشترك في 
 مصطلحا مرادفا  أن الأداة ليست هو من هذاما نخلص إليه و.معنى عام هو معنى الجملة

 كما يشمل إنما هي قسم يشمل حروف المعانيلحروف المعاني كما يعتقد بعضهم؛ و
 على أساس أا ،ليس كلّ أداة حرفحرف أداة و جاز لنا أن نقول كل غيرها، ومن ثمّ

  . بل تتجاوزها إلى كلمات أخرى ليست من الحروف،لا تنحصر في حروف المعاني

م  أو حتى على أقسا، أو الدخيل على الدرس النحوي،    وليس مصطلح الأداة بالحديث
 إذ ؛الفكر النحويفجذوره ضاربة في أعماق التراث ولك  على العكس من ذالكلم؛ بل

ت تمييزا لها عن ون حروف المعاني بالأدوايسمالكوفيون يستعملون هذا المصطلح، وكان 
 الذين )1(يرى السياقى أنهم باستعمالهم لهذا المصطلح أدق من البصريينو. حروف المباني

  .كانوا يعتمدون مصطلح الحرف

ما كان ذلك لقدرته على إنبنوا هذا المصطلح للسبب ذاته، و المحدثين ت    ولا نعتقد أنّ
  التي لم يجدوا لها مكانا ضمن و،احتواء تلك الكلمات التي تؤدي معان عامةاستيعاب و

  ــــــــــــــ

  .175 أقسام الكلام العربي، السياقي، صينظر): 1(
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 هو معنى ي معنى وظيفيا عاماتشمل كل كلمة تؤد" فالأداة عندهم ، الأقسام الأخرى
المهم أا تؤدي معنى وظيفيا  ... وهذه الكلمة قد تكون حرفا أو اسما أو فعلا )1(."الجملة
  .عاما

ن  القدامى م فهناك مِن،    وإذا كان المقصود بالأداة عند الكوفيين حروف المعاني فقط
تلف عن تعريفات المحدثين عرفها تعريفا لا يخ و،استعمل هذا المصطلح بالمفهوم الحديث

: قالإذ " الإتقان في علوم القرآن"كتابه المصطلح في ا  الذي اعتمد هذ،كالسيوطي مثلا
 فقوله هذا )2(."الظروف، وما شاكلها من الأسماء، والأفعال، وأعني بالأدوات الحروفو"

 جعلها  بل؛ لم يجعل الأداة مرادفة للحرف عينه الذي ذهب إليه المحدثون، حيث إنههو
  .من الأقسام الأخرى) في الوظيفة(لما شاه شمل له وأ

   :علامات الأداة

تي تميزها عن الوظيفية المتنوعة ال من السمات الشكلية، والمحدثون للأداة مجموعة    صاغ 
 وهي في حقيقة الأمر لا تكاد تختلف عن .تتميز عنهاباقي أقسام الكلم، وتجعلها تنفرد و

  :)3(أبرز هذه العلامات ما يليللحرف فمن أهم وقدماء تلك التي صاغها ال

  لاه في ذاا مثل الأقسام الأخرى؛ حيث إنؤدي معناهاـ أول ما تتميز به الأداة أا لا ت
   في من خلال السياق الواردة فيه لذلك هييتحدد إلاّ من خلال متعلقاا، ويظهر ولا 

  ـــــــــــــــ

.                                                                                                           263المرجع السابق، ص): 1(
                                     .146، ص01 جبيروت، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، دار الفكر، دط، دت،): 2(
  .267/268، و أقسام الكلام العربي، السياقي، ص127 إلى ص123ها، تمام حسان، صينظر اللغة العربية معناها و مبنا): 3(
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                                                                 .هو ما جعل معناها وظيفيا لا معجمياو. ار متأصل لضمائمهاافتق
 واسخالن  تصدرا مثل فإذا دخلت على الجملة،الصدارة رتبة الأداة دائما هي التقدم وـ
                                          . مثل حروف الجر ،إذا دخلت على المفردة تقدمت عليهاأدوات الاستفهام، وو

 فالتي تكون ؛منها المنفصلة و،أنّ منها المتصلةب من حيث الرسم الإملائي  الأداةـ تتسم
ن على أكثر من  باء الجر، أما التي تكومثلالتي تليها ميمة ضالعلى حرف واحد تتصل ب

                                                 . مستقلة في الكتابة عن ضميمتها،حرف فتأتي منفصلة
 أو ـ لا توصف الأداة ولا يوصف ا، ولا تكون مسندا ولا مسندا إليه، ولا يخبر ا

                                                         .                                  يخبر عنها
                                                                     .لا تجمع لا تثنى وـ

                            .ليس لها صيغة معينة، وـ لا تدخل في جدول تصريفي أو إسنادي
                                                        .كلامـ لا يأتلف منها مع مثلها 

                                       .لا تنون، ولا تضاف، والتعريف" ال"ـ لا تقبل 
                              . فهي معربة"أي" ما عدا لا تظهر عليها العلامة الإعرابية، وـ تتسم كلها بالبناء

   .مبانيها هي صورها اردة، وس لها أصول اشتقاقيةـ لي

  : الأداةوظيفة

 ـ بخلاف الأسماء      معناها     من أهم و أبرز مميزات الأداة أا لا تدلّ بذاا على
المعاني في حالة غير محددة فهي  التي تحمل دلالاا في أنفسها ـ الصفات والأفعالو

إنما يكمن في  لأن معناها ليس معجميا؛ وق معين،عدم توظيفها في سياانفرادها و
    .في مختلف السياقاتها التي تؤديها في أثناء الجمل، ووظيفت
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؛ إذ تقوم بالربط بين      والوظيفة العامة التي تشترك في تأديتها جميع الأدوات هي التعليق
لية القائمة بين تلك داخثم بالتعبير عن تلك العلاقات ال ،)الألفاظ(أجزاء الجمل الجمل، و

     والتعليق بالأداة هو أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية فمعظم جملها     . الأجزاء
 لكوا )1(تعتمد على الأداة بعض جمل الإفصاح ــ باستثناء جملتي الإثبات والأمر و

زاء ذلك لأا تقوم بتلخيص العلاقة بين أجو ،إحدى القرائن الهامة في التركيب اللغوي
  .التركيب

 فإن كل أداة تختص ،مشتركة بين جميع الأدواتوإذا كان التعليق وظيفة أساسية و    
 ثم يكون ،فالأدوات جميعها تدل على معنى وظيفي عام هو التعليق"بوظيفة إضافية بعده 

لأن إضافة الأداة إلى  )2(..."الشرطنها وظيفة خاصة ا كالاستفهام ولكل طائفة م
 بعد تلك الوظيفة العامة ، اللغوي الأساسي إنما تكون لتأدية وظيفة مخصوصةالتركيب

   .طبعا

هو معنى ، و    وليست وظيفة الأداة الخاصة سوى المعنى العام الذي تفيده الجملة ككل
منه سميت تلك و. وليس الأجزاء التحليلية فيه ،نحوي يتناول التركيب الكلامي متكاملا

بين ضح تشابك العلاقة بين الأداة وهنا يتو" الخاصة التي تؤديها م الوظائفالأدوات باس
 كأن نقول أداة )3(."الجملة معاري التسمية الواحدة على الأداة وجملتها بحيث تس

                                                  .بالتالي تكون وظيفة الأداة هي معنى الجملة ككلو. جملة استفهاماستفهام، و

  ـــــــ ـــــــ

.                                                                              123اللغة العربية معناها و مبناها، تمام حسان، صينظر  ):1(
                                                                  .134أقسام الكلام العربي، السياقي، ص): 2(
                                                                                                   .263المرجع نفسه، ص): 3(
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    لا تتضح هذه الوظائف الخاصة التي تؤديها الأدوات إلاّ من خلال النظر إلى السياق 
ظيفة الأداة فو. غير لغوية، وملابسات لغوية والواردة فيه بكل ما يشمله من ظروف

 ،تآلفها مع مجموعة من العناصر اللغويةتكمن في استعمالها، وتظهر من خلال تركيبها، و
  .بدونهحاجتها ماسة إليه؛ إذ لا تعمل شيئا  و،قلذلك هي في افتقار متأصل إلى السيا

التمييز بين  التفريق ووظيفتها، كما يعمل علىإظهار هو الذي يعمل على تحديد و ف  
نت دراسة الأداة في منه كاو ،مجموعة من الوظائف التي يمكن أن تؤديها الأداة الواحدة

    .نتائج أكثر دقةذات نص متكامل 
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     :الوظيفة والحرف بين المعنى: ثانيا

 بين هذين لا يميز كثير من الدارسين، و    كثيرا ما يلتبس مفهوم المعنى بمفهوم الوظيفة
 نظرا لهذا اللبس و.  رغم أما ليسا كذلك،إذ غالبا ما يستعملان كمترادفين ؛المصطلحين

أَولى في دراستنا أقرب ونحدد أيهما الكائن بينهما سنحاول أن نفصل بينهما، و
  .؟ أم نقول وظيفة الحرف،؟هل نقول معنى الحرف، وللحروف

  : ـ المعنى1

على حد ـ الحديث و ن أهم نقاط البحث اللغوي القديمية م    يمثل المعنى نقطة أساس
  التي لا يمكن فهم حقيقتها إلاّ من خلال فهم، نظرا إلى أهميته البالغة بالنسبة للغة ـسواء

 ذاك هو هو مقابل اللفظ في اللغة، و المعنى الاصطلاح أنفيقد شاع  و.مختلف معانيها
    المعاني هي الصور الذهنية من حيث "نه فـ للتعبير عاللفظوضع التصور الذهني الذي 

 والصورة الحاصلة في العقل من حيث أا تقصد باللفظ سميت .بإزائها الألفاظوضع أنه 
نا تلك الصورة نطقه ترتسم لبمجرد  ،يختزن في الذهن عن اللفظ  هو ما فالمعنى)1(."معنى

              .ا خصيصا للتعبير عنه وضع هو والتي،هالمختزنة في الذهن عنالذهنية الكامنة و

:مكانة الحرف في مختلف نظريات المعنى  

صاغوا  ف في ذلك،سلكوا مناهج مختلفةو ،    قام العلماء بمحاولات كثيرة لدراسة المعنى
  اختلاف نظريات متعددة ـ متفاوتة الدقة ـ كان بينها من الاختلاف ما أدى إلى 

  ــــــــــــــ

  .235/236صلبنان، ، 1985لشريف الجرجاني، مكتبة لبنان، دط، التعريفات، ا): 1(
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هذه النظريات بعض سنتناول  .)1(مفاهيمه وتعدد تعريفاته و،وجهات النظر إلى المعنى
بالتالي هل يمكننا دراسته انطلاقا ة ما إذا كان للحرف معنى حسبها ونحاول معرف و،بإيجاز
  :)2(رز هذه النظريات ما يليمن أبو. ، أو على الأقل من واحدة منهامنها

  :أ ـ النظرية الإشارية

ليس بالضرورة أن يكون مة هو ما تشير إليه في الواقع، و    يرى أصحاا أن معنى الكل
  ؛ فقد يكون كيفية أو لونا أو حدثا أو فكرة ...)، رجلكتاب(المشار إليه شيئا محسوسا 

                                              ...).  شجاعة، إخلاص ()3(تجريدية

    لا يمكن أن يكون للحرف أي معنى وفق ما تذهب إليه هذه النظرية، فالكلمات 
تحلى لا ت و،ا وجود فعلي في العالم الخارجيذوات المعاني عندها هي الكلمات التي له

ل تؤدي معنى يفهمه كرغم أا ، و إليها ليس لها مشار فهي جميع،الحروف ذه الصفة
  في العالماء موجودةشيأ ا باعتبارهاتعرف عليهن إلا أنه لا يمكننا أن ،السامعمن المتكلم و

وعليه فإنه ليس للحرف معنى حسب هذه النظرية لأنه لا يشير إلى شيء موجود . المادي
  .في العالم الخارجي

                                                           ــــــــــــــ
تعريفا للمعنى تعكس  مجموعة من  )22(جمع ريتشاردز وأوجدن في كتاما معنى المعنى ما لا يقل عن اثنين وعشرين ): 1(

كمال محمد بشر، مكتبة : ن، تر وتقا، ينظر دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولم...الاتجاهات الفلسفية و النفسية و الأدبية
                                                                                     .       62مصر، صدت، الشباب، دط، 

حو والدلالة، محمد النو .73 إلى 54 ، ص1998، القاهرة، 05علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط : ينظر ):2(
المعنى اللغوي، محمد حسن حسن جبل،  ضا أي وينظر.41صالقاهرة، ، 2000، 01حماسة عبد اللطيف، دار الشروق، ط 

                                                                                                                   .163 إلى 159ص القاهرة، ، 2009، 02، ط الآدابمكتبة 
                                         .55 علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص: ينظر): 3(
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  :ب ـ النظرية التصورية

السامعين في تحديد  و،ات الموجودة في عقول المتكلمينالتصور و،    تركز على الأفكار
التي و ، فمعنى الكلمة عند أصحاا هو الصورة الذهنية التي يفكّر فيها المتكلم.المعنى

لى حروف تذهب إليه لا ينطبق عوعليه فإن ما . تستدعيها الكلمة في ذهن السامع
ليس تصورها العقلي سوى  و، فكيف يكون ذلك وهي غير قابلة للتصور أساسا،المعاني

  .بيا، أي ذاك الشكل الكت)حروف المباني( ككلمة مستقلةتلك الحروف المكونة لها 

  : ـ النظرية السياقيةجـ

هو "ند أصحاا معنى الكلمة ع، و*)Firth(فيرث اللغوي البريطاني     رائدها 
 لهذا يصرح فيرث أو الدور الذي تؤديه و،ستعمل ا أو الطريقة التي ت،استعمالها في اللغة

 أي وضعها في سياقات ،بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية
هو يتعدد بتعدد  و،يتحدد إلاّ من خلال الاستعمال فمعنى الكلمة عندهم لا )1(."مختلفة

 تحمل معنى غامضا لدرجة ما، الكلمة "ن لأ؛ ذلك التي ترد فيها الكلمة**السياقات
  حينئذ استعماله، الاستعمال يأتي أولا، ولكن المعنى يتكشف فقط عن طريق ملاحظة و

                                                         ـــــــــ    ـــــ
 بريطاني رائد المدرسة السياقية، أول من جعل اللسانيات دراسة علمية معترفا ا في لغوي): 1960 -1890 (جون فيرث *

          . أو شكلا من أشكال الحياة، وجزءا من المسار الاجتماعي ما،بريطانيا، درس اللغة باعتبارها نشاطا معنويا في سياق اجتماعي
                                                                                      .68 ص علم الدلالة، أحمد مختار عمر،: )1(

، وظروف اجتماعية وثقافية )صوتية، صرفية، تركيبية( كل ماله صلة باستعمال الكلمة من علاقات لغوية :السياق **
المرجع  ينظر. وسياق ثقافيسياق لغوي، عاطفي، سياق الموقف، : وغيرها، وقد قسمه بعضهم إلى أربعة أنواع... ونفسية

، أحمد عزوز، دار )أعلامها، مبادئها، ومناهج تحليلها للأداء التواصلي( المدارس اللسانية  وينظر. 71 إلى ص 69نفسه، ص 
                                                                        .  161ص  الجزائر،، 2005الأديب، دط، 
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 وطالما يأتي الاستعمال في المرتبة الأولى فإن دراسة معاني الكلمات )1(."منهالمعنى يتقطر 
  .تتطلب تحليلا لمختلف السياقات والمواقف التي ترد فيها سواء أكانت لغوية أم غير لغوية

أن المعنى كلّ مركب من مجموعة من الوظائف اللغوية من  "Firthفيرث "    يرى 
الوظيفة  و، والقاموسية،ورفولوجية، ثم الوظيفة النحويةفة المأهمها الوظيفة الصوتية، الوظي

  .لكل واحدة من هذه الوظائف منهج يجب مراعاته عند دراستها، ولية لسياق الحالالدلا

 أو النتائج المتوصل إليها من خلال ،وليست التحليلات اللغوية على هذه المستويات   
 إلى المعنى يتطلب الربط بين مختلف منها هي المعنى؛ لأن الوصولكل دراسة وظيفة 

 ربطا يدخل في اعتباره جميع عناصر ،النتائج المتوصل إليها من تلك التحليلات الوظيفية
عنى يجب أن تستوفي  فإن دراسة الملذلكو. مع ربطها بالموقف الواردة فيه ،)2(سياق الحال

   .ةلغويالغير و  منها، اللغويةلمحيطة بهالملابسات اجميع الظروف و

لما تعطيه من  و،نظرا لما تركز عليه هذه النظرية من الاستعمال    بناء على ماسبق، و
؛  مبادئها في دراسة الحروف مختلفعلىنجد أنه يمكننا الاعتماد عليها، و ،اهتمام للسياق

الوظيفة التي يؤديها العنصر اللغوي من خلال تلك  أو ،الدور ذاك المعنى فهي تعتبر
 تقوم عليه الذيهو الأساس هذا  و. تركز على الجانب الوظيفي فيهثحي ؛الاستعمال

لا من خلال توظيفها في إأو التعرف عليه  ، إذ لا يمكن الوصول إلى معناها؛الحروف
  ـ من خلال الاستعمال ـ و إلا أا ، في ذاامعناها  لا تدل علىا فرغم أ.سياق معين

  ــــــــــــــ

                                                                     .72المرجع نفسه، ص ): 1(
          .312صبيروت، ، محمود السعران، دار النهضة العربية، دط، دت، )مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة : ينظر ):2(
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 لم يكن معروفا أو موجودا قبل دخول الحرف ،تكسب التركيب الواردة فيه معنى جديدا
                                                                                                                                  .ليهع

 ينأن النظريتهو  *    ما نلاحظه من خلال دراستنا الموجزة لبعض نظريات المعنى
 ، وهو ما يسمى بالمعنىمعين من المعاني على نوع ان تركز)التصوريةالإشارية و (يتينالأول

ا على قتصارهمولا، ا مفهوما عاما للمعنىمعدم تقديمهالمعجمي، لذلك انتقدهما بعضهم ل
 أم التي ،سواء التي تشير إلى شيء موجود في العالم المادي (ط من الكلماتطائفة معينة فق

   .عدم احتوائها بذلك للحروف و،)لها صورة مختزنة في الذهن

 تركز على مثل تلك المعاني  لم تداركه، بحيثالنظرية السياقيةحاولت  الذي الأمرهو  و  
على الوظيفة  و، ـ بل ركزت على الاستعمال كل مفردات اللغةـ التي لا تتميز ا

 هذه تكن لذلك تم، المعنى ما يسميه بعضهمت تلك الوظيفة هياعتبر و،المؤداة من خلاله
اللغة سواء منها التي لها اا ـ من استيعاب جميع مفردات ـ على عكس سابق  النظرية

      . كحروف المعاني التي هي موضوع بحثنايس لهامعنى معجميا أو التي ل

 فما هي حالها مع وظائف ، نظريات المعنىاني لا تخضع لمعظمإذا كانت حروف المع   
  ذلك؟كل  وما المقصود بالوظيفة قبل  وهل تخضع لجميعها؟؟اللغة

  

  ــــــــــــــ

تلك النظريات الثلاث لأا الأبرز والأهم من بين النظريات الأخرى، ولأا هي التي ترتبط أكثر بموضوع  اكتفينا بذكر* 
        .النظرية السلوكية، نظرية الحقول الدلالية، والنظرية التحليلية: ا النظريات المتبقية فهيأم. بحثنا
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 :)La fonction ( الوظيفة ـ2

:مفهومها  

الواو والظاء والفاء كلمة تدلّ على تقدير شيء، : "   ورد في معجم مقاييس اللّغة أنّ
  )1(."وظفت له إذا قدرت له كلّ حين شيء من رزق أو طعام: يقال

الوظيفة من كلّ شيء ما : "  قائلاً)هـ711 ت(ابن منظور   عرفهاوغير بعيد عن هذا   
الوظف،  أو علف أو شراب، وجمعها الوظائف وطعام،يقدر له في كلّ يوم من رزق أو 

  )2(."ووظف الشيء على نفسه ووظّفه توظيفًا ألزمها إياه

للوظيفة؛ ) هـ711ت(، وابن منظور )هـ395ت(   يتفق تعريف كلّ من ابن فارس 
 دون أن يذكرا مقابل هذا القدر، ،دفع لمستحقه ي،فهي عندهما عبارة عن تقدير معلوم

والأصل في ذاك . اء مقدر على الدافع دون أن يأخذ مقابلاً لها من القابضوكأا عط
  .العطاء حسب التعريفين أن يكون منتظماً

   ا من النج مفهوم الوظيفة انطلاقا من تعريفها اللغوي الاصطلاحية، فقداحية أمتدر، 
 عن فكرة عطاءٍ، إلى أن أضحى عبارةالحياة من جعلٍ و وانفعل بشكل واسع مع معطيات

  والتي من تبنتها بعض المدارس اللغوية ذات المناهج المعتمدة،  ، ذات شأن كبير،فلسفية

  

          ــــــــ ــــــ

.                                       122، ص06جالقاهرة، ، 1979عبد السلام هارون، دار الفكر، دط، : معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تح): 1(
  .240، ص 15ج  لسان العرب، ابن منظور،): 2(
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 بقوة في ا فأصبح بذلك الحديث عن هذا المصطلح حاضر.* مدرسة براغ وأبرزهاأشهرها
  .، ولا يخلو منه أي نتاج لغوي)1(الدراسات الحديثة

 ، حديث، اختلفت وجهات الدارسين في تحديد مفهومهلسنيأمصطلح يفة إذًا    فالوظ
فهناك من يقصد ا موقع الكلمة من الجملة، . كل وحسب خلفياته التي انطلق منها
وقد ... ، وهناك من قال إا علاقة )أي المعنى(وهناك من يرى أا المقابل للشكل 

 من تحديد مفهوم الشكل، لأا ـ حسبهم وجدوا في تحديد مفهومها صعوبة أكبر بكثير
ـ لم توجد لذاا بل لأشكال معينة، لذلك لا يمكن تحديدها إلا في ارتباطها بالشكل؛ 

  .ومن ثمّة هم يؤكدون دائما على تبعية الوظيفة للشكل

 مصطلح الوظيفة واشتهروا به لدرجة أم عرفوا باسم الوظيفيين، **   استعمل البراغيون
 كثيرا في دراسام على وظائف الأصوات، وكانوا يسعون دائما إلى الكشف فقد ركزوا

عما إذا كانت كلّ القطع الصوتية التي يحويها النص اللغوي تؤدي وظيفة في التبليغ أم 
  .عانيمييز بين المالت التي تلعب دورا هاما في  يبحثون عن القطع كانوا؛ أي أم)2(لا

                                                 ـــــــ ـــــــ

هي واحدة من أبرز المدارس الكلاسيكية في علم اللّغة البنوي التي قامت في القرن العشرين مستندة :  مدرسة أو حلقة براغ*
 من أشهر . و بالخصوص في مجال التأكيد على وظيفة التواصل التي تؤديها اللغة،بقوة على أفكار دو سوسور ونظريته اللغوية

.                                                            تروبت سكوي، رومان جاكبسون، وأندريه مارتينيه: وأبرز علمائها
، 2002/2003، مكي درار، جامعة وهران، )أطروحة دكتوراه(ينظر الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية العربية ): 1(

                                                                                                             .        07/73ص 
.                    هم أعلام ورواد مدرسة براغ، وقد عرفوا ذا الاسم نسبة الى المدرسة التي ينتمون إليها:  البراغيون**
  .                        86ص الجزائر، ، 2006، 02 خولة طالب الابراهيمي، دار القصبة، طينظر مبادئ في اللسانيات،): 2(
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   ومن ثمّة كانت وظيفة العنصر اللغوي عندهم هي قيمته واستعماله، وقولهم عنصر له 
فلا يرد "وهم يعتمدون في ذلك ويؤكدون على عنصر الملاءمة . وظيفة بمعنى له مهمة
مع ما يلائمه من أصوات، ولا يرد العنصر اللغوي إلا مع ما يلائمه العنصر الصوتي إلا 

وفي هذا تأكيد على عنصر الاستعمال لأنه لا يمكن الاعتماد  )1(."من عناصر لغوية أخرى
 .أو الحديث عن الملاءمة إلا إذا ربطت بالاستعمال

هوم  مف**)Louis Yhelmslev(  حدد لويس يلمسلف،)*(أما عند الغلوسيماتيين   
الوظيفة بشكل مختلف عن مفهوم البراغيين، فهي عنده أقرب ما يكون لمفهوم العلاقة 
والتبعية؛ لأا يمكن أن تحدد التبعية بين طرفين، أو بين مجموعة من الأطراف، ولذلك 

التبعية التي تنفّذ شروط تحليل ما سوف نسميها وظيفة، ولذلك نقول إنه توجد : " قال
أما أطراف وظيفة ما فسوف نطلق . جزائها، وبين الأجزاء بالتبادلوظيفة بين فئة وأ

 موظفات، ونفهم من الموظف أنه موضوع له وظيفة بالنسبة لموضوعات عليها
 والموظف هو العنصر اللغوي الذي يدخل في علاقة تبعية مع عناصر أخرى، )2(."أخرى

  . غويين على الأقلومن ثمّة كانت الوظيفة عنده هي علاقة تبعية بين عنصرين ل

  ــــــــ           ــــــ

.                               76ص بيروت، ، 1996، 01ط نادر سراج، دار المنتخب العربي،: وظيفة الألسن، أندريه مارتينيه، تر): 1(
انية التي ظهرت في أوروبا في إحدى أشهر المدارس اللس) مدرسة كوبنهاغن(نسبة إلى المدرسة الغلوسيماتية :  الغلوسيماتيون*

أضفى هؤلاء الغلوسيماتيون  صبغة علمية على دراسام اللغوية؛ فصاغوا عناصر اللغة في رموز جبرية، . مطلع القرن العشرين
.                                                       كما كسوها بمصطلحات جديدة وغريبة.وتراكيبها في معادلات رياضية

 من أبرز رواد المدرسة الغلوسيماتية،كان من الأوائل الذين اهتموا بالمنطق الرياضي ):1965 -1899( لويس يلمسلف **
".                  اللغة"، وكتاب "مبادئ النحو العام"كتاب : والمنهجية العلمية، إذ سعى إلى وضع نظرية لسانية كلية، من مؤلفاته

  . 112ص القاهرة، ، 2003، 01سعيد بحيري، مكتبة زهراء الشرق، ط: هارد هلبش، ترريث، جتاريخ علم اللغة الحد): 2(
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أنه يجب أن تصنف العناصر اللغوية على أساس وظيفتها فقط "يؤكد يلمسلف على     
)Fonction ( وليس على أساس معناها الدلالي)Signification( وأن يشترط ،

ومع أنه لا ينفي عنصر . وبين الوظيفة ا بين المعنى فهو ذا يفصل م)1(."المعنى الوظيفة
المعنى، إلاّ أنه يركز على الوظيفة باعتبارها مجموعة من العلاقات القائمة بين العناصر 

  .اللغوية

   رغم أن الوظيفة شاعت بشكل كبير عند هاتين المدرستين وبالخصوص عند مدرسة 
يعرفونه تعريفات ون إلى هذا المصطلح، والأخرى يشيربراغ؛ إلا أننا نجد أعلام المدارس 

  .تتماشى وفق آرائهم وميولام الفكرية

  ، يربط الوظيفة بالموقع التركيبي*)Leonard Bloomfield(   فليونارد بلومفيلد 
فالمواقع التي يمكن أن تظهر فيها " العنصر اللغوي في التركيب الموقع الذي يحتلّهويرى أا 

 وكل الأشكال التي تظهر في الموقع ذاته تشكل قسما شكليا؛ إذ ...الكلمة هي وظائفها
فهو يحصرها في المستوى النحوي،  )2(."الوظيفة النحوية... إن مزايا الوقوع هذه تخلق

والعناصر التي تحتل الموقع ذاته تؤدي الوظيفة ذاا بغض النظر عن معانيها؛ لأن الوظيفة 
م ـ ولا ترتبط به، وإنما هي أكثر ارتباطا عنده ليست هي المعنى ـ كما يزعم بعضه

  . بالجانب الشكلي

  ــــــــــ                                                  ــــ

.                                                                                                          112 المرجع السابق، ص): 1(
رائد المذهب السلوكي كان يؤمن بالمنهج التجريبي في البحث اللساني، ويرى أن قواعد ): 1949 -1887( ليونارد بلومفيلد *

                          ".le language et la penséeاللغة والتفكير "كتاب : اللغة وصفية وليست معيارية من مؤلفاته
.                                                                                             123 هلبش، ص هاردرتاريخ علم اللغة الحديث، ج): 2(
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   بخلاف بلومفيلد الذي يربط الوظيفة بالبنية السطحية يذهب نوام تشومسكي 
)Noam Chomsky(*زعيم المدرسة التحويلية التوليدية إلى ربطها بالبنية العميقة  .

 عنده عبارة عن علاقات قائمة بين عناصر البنية العميقة التي يمكن تفسيرها تفسيرا فهي
  .أي أا أقرب ما يكون إلى المعنى منها إلى الشكل. )1(دلاليا

العلماء حول تحديد مفهوم    نلاحظ من خلال هذه التعاريف اختلاف وجهات نظر 
ب المدرسة أو الاتجاه الذي ينتمي فكلّ وحسب ميولاته الفكرية، وحس.  وتباينهاالوظيفة

وهو ما يعكس صعوبة تحديد مفهوم هذا المصطلح؛ إذ على الدارس ألاّ يتناول . إليه
مفهوم الوظيفة بشكل عام، وإنما عليه بداية أن يبين وفق أي مدرسة سيتناوله، حتى لا 

  .يقع في الخلط بين المناهج أو المدارس

رس التي تبنت هذا المصطلح وركّزت عليه أكثر من ولأنّ مدرسة براغ هي أولى المدا   
غيرها، وبنت عليه جميع أسس دراساا اللغوية فإننا نميل إليها أكثر، ونسعى إلى تبني 
منهجها في هذا البحث؛ نظرا لارتباط مفهوم الوظيفة المباشر عندها بالاستعمال، 

  ).الفونيمات(ى الإطلاق ولاشتماله على جميع العناصر اللغوية انطلاقا من أصغرها عل

  

  ــــــــــ             ــــ

تتلمذ على يد هارييس وتأثر بفكر ياكبسون، سعى إلى إقامة نظرية عامة ، 1928لساني أمريكي ولد سنة : نوام تشومسكي * 
جملا لا حد لها انطلاقا من ، بنى نظريته التحويلية التوليدية على أساس معرفة كيف تنتج اللغة للغة باعتبار أا تصدر عن العقل
".                                    مظاهر النظرية التركيبية"، و "البنى التركيبية"كتاب : عناصر لغوية محدودة، من مؤلفاته

  .506هارد هلبش، ص رينظر تاريخ علم اللغة الحديث، ج): 1(
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وظيفة هو اعتبارها     وبناءً على ذلك، فإن أبسط وأشمل تعريف يمكن ارتضاؤه لل
الدور التعبيري الذي يقوم به العنصر اللغوي في البنية النحوية سواء أكان فونيما، أو "

 أي أن وظيفة العنصر اللغوي تكمن في الدور الذي )1(."مورفيما، أم كلمة، أم جملة
فوظيفة الفونيم مثلا تختلف عن وظيفة . يؤديه، وهي تختلف باختلاف ذلك العنصر

  .كما أن وظيفة العنصر الواحد تختلف باختلاف استعماله في  مواضع مختلفة. المورفيم

  :وظائف اللغة

   كثيرا ما تحدث العلماء والدارسون عن تلك الوظائف التي يمكن أن تؤديها اللغة وغالبا 
  :ما نجدها تنقسم إلى قسمين

شرا؛ بحيث لا يمكن    فأما القسم الأول منها فيرتبط بالسياق اللغوي ارتباطا تاما ومبا
 وما يليه ، إلا من خلال معرفة ودراسة ما يسبقه،مالغوي  أو فهم وظيفة عنصر ،تحديد

 من عناصر أخرى مجاورة له، فهي وظائف بنوية ترتبط بالبنية اللغوية للعنصر المدروس
فكانت انطلاقا من  ، لذلك اقترنت بمختلف مستويات اللغة، وسميت اولا تتجاوزها

فهي . وظيفة الصوتية، الوظيفة الصرفية، الوظيفة النحوية، والوظيفة الدلاليةال: ذلك
مجموعة من الوظائف الفرعية الخاصة بالعناصر اللغوية الجزئية؛ أي الخاصة بأجزاء الجمل 

  . وليس بالجمل ككل

     

  ــــــــ                                                  ــــــ

  .    109 أحمد عزوز، ص للسانية،رس االمدا ):1(
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  ):   الفونولوجية( ـ الوظيفة الصوتية 1

تسمى الوظيفة  هي التي ركزت عليها مدرسة براغ بصفة خاصة في بدايات تأسيسها،   
بالفونيمات؛ التي هي أصغر الوحدات اللغوية القادرة على  الصغرى كذلك لأا ترتبط

فقد يتغير .  في ذاا، ومرجع ذلك طبعا هو وظيفتهاتمييز المعنى، رغم أا لا تحمل معنى
" طاب"فمثلا يتغير معنى كلمة . معنى كلمة أو جملة بأكملها رد تغيير أحد فونيماا

إذ لكل من الصوتين مميزات ووظائف " ناب"رد تغيير الفونيم الأول منها فنقول مثلا 
 في )1(موعة من الأصوات الأخرىخاصة به تجعله قابلا لأن يكون مقابلا استبداليا 

  ...).تاب، هاب، جاب، راب، خاب، غاب"كلمات مثل 

 لأا كلها مكونة من أصوات ،يمكن تطبيق هذه الوظيفة على جميع مفردات اللغة    و
 ونعتقد أا تعطينا نتائج مهمة لأن الأصوات هي اللبنات الأولى .بما في ذلك الحروف

  .دراسات اللغويةالتي تقوم عليها مختلف ال

  ):المورفولوجية( ـ الوظيفة الصرفية 2 

 .الوحدات الصرفية القادرة على تمييز المعانيب أي ،    ترتبط هذه الوظيفة بالمورفيمات
 نظرا لارتباط الجذر ،"يلعبان"تختلف وظيفتها الصرفية عن كلمة " يلعبون"فكلمة 

فلاصقة الواو والنون . فية الخاصة ااحدة منهما وظيفتها الصرو لكل ،بلاصقتين مختلفتين
   ولاصقة الألف والنون في المثال الثاني تدل على التثنية ،في المثال الأول تدل على الجمع

                              ـــــــ  ـــــــ

  .          76/77ينظر اللغة العربية معناها و مبناها، تمام حسان، ص  ):1(
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والتي . لزوائد أو اللواصق فحسب، وإنما يتعلق بالصيغ الصرفية ككليتعلق الأمر باولا 
   .على من قام بالفعل" فاعل" وذلك كدلالة صيغة ميز كل واحدة منها بوظيفة خاصة،تت

   لا تتمتع جميع مفردات اللغة ذه الوظيفة بل تقتصر على مجموعة منها فقط هي 
ني أي وظيفة صرفية يمكن أن نعرض لها وليس لحروف المعا. الأسماء والأفعال والصفات

  .نظرا لأا لا تتمتع بأي صيغ صرفية

  : ـ الوظيفة النحوية3

 والدور - حسب الترتيب النحوي-    هي الموقع الذي يحتله العنصر اللغوي في الجملة
وتتحدد ...  كأن يكون فاعلا، أو مفعولا، أو مضافا، أو مبتدأ.الذي يؤديه في التركيب

  . ئف النحوية عن طريق جملة من القرائن كالعلامة الإعرابية والرتبة وغيرهاهذه الوظا

ولمعرفة الوظيفة النحوية لكلمة ما يجب أن ندرس صلتها بباقي الوحدات، وما ينتج    
حوية باختلاف لأن الكلمات تختلف وظائفها الن. عن ذلك من تأثير في طبيعة التركيب

. نجح محمد، أكرمت محمداً، التقيت بمحمدٍ:  التاليةففي الأمثلة. السياق الواردة فيه
وكل هذه الوظائف . وردت كلمة محمد مرة فاعلا، وأخرى مفعولا، وثالثة مضافا

      .حددها السياق الواردة فيه، والقرائن التابعة له من رتبة وعلامة إعرابية

ابي للكلمات،     فما نلاحظه هو أن الوظائف النحوية وظائف متعلقة بالمحل الإعر
   التي لا محلا الكلمات أم.)1(فالكلمات التي لها وظيفة نحوية هي التي لها محل من الإعراب

                                          ــــــ                  ــــــــ
الرحمن الرمالي، دار المعرفة الجامعية، ، ممدوح عبد )دراسة في اتساع النظام و الأساليب(العربية والوظائف النحوية : ينظر): 1(

  . 22صمصر، ، 1996دط، 
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  . حروف المعاني:لها من الإعراب فهي كلمات لا وظيفة نحوية لها مثل

   سمى بعضهم هذا النوع بالوظائف النحوية الخاصة، في مقابل الوظائف النحوية العامة 
 دلالتها على الخبر التي تستفاد من الجمل والأساليب بشكل عام، والتي تتمثل في

كالاستفهام، الأمر، النهي، (والإنشاء، الإثبات، النفي، التأكيد، والطلب بأنواعه 
 وتتجلى هذه الوظائف في غالب .)1()العرض، التحضيض، التمني، الترجي، والنداء 

الأحيان عن طريق استخدام الحروف، أو الأدوات النحوية التي تحمل وظيفة الجملة، أو 
ب الواردة فيه، هذا باستثناء تلك الجمل التي لا تحتاج بطبيعتها إلى الأداة لتؤدي الأسلو

كالتنغيم . تخول لنا معرفة وظيفتها فالقرائن المصاحبة لتلك الجملة هي التي. وظيفة نحوية
   .مثلا الذي ينوب أحيانا عن حرف الاستفهام

  : المعجمية ـ الوظيفة4

لة في الأصل عما يمكن أن توحيه الأصوات المكونة لها    هي وظيفة الجذور اللغوية مستق
فهي الوظيفة الأصل والأساس التي تؤديها مفردات اللغة، ثم تأتي . )2(أو صيغها الصرفية

  .الوظائف الأخرى تابعة ومكملة لها

  :  ـ الوظيفة الدلالية5

  ترتبط  لة فهي وظيفة شام،)3("وظيفة المنطوق بأكمله في سياق الموقف"   تعرف بأا 

  ــــــــــــــ

                                                                                               .209/210من حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى السياقي، ص ينظر أقسام الكلام العربي): 1(
                              .     48 صمصر، ، 1984، 05المصرية،طينظر دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو ): 2(
                                      .160 هارد هلبش، صرتاريخ علم اللغة الحديث، ج): 3(
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  . السابقة لها من جهة، وبالموقف المصاحب لها، أو الواردة فيه من جهة أخرىبالوظائف 

 وظائف بنوية، تتعلق كل واحدة منها بمستوى معين من    إذا كانت الوظائف السابقة
ـ ا تسعى كلها إلى تحقيق بعد تواصليمستويات اللغة، ولا تخرج عن إطاره ـ رغم أ 

فإن العلماء قد رصدوا للغة وظائف أخرى ذات أهمية بالغة لا تنفي سابقاا، وإنما تقوم 
لا منها، فتركز بالخصوص على  ثم تتجاوزها إلى عناصر أخرى أوسع وأرحب مجا،عليها

  . أطراف العملية الكلامية والعناصر المشاركة فيها

  :الوظيفة التواصلية ـ6

يكاد يجمع العلماء ـ على اختلاف مشارم ـ على أن أبرز وأهم وظيفة تؤديها اللّغة 
 نظرا لأن الهدف الأصل )La fonction communicative(هي الوظيفة التواصلية 

 أو ،)2( بينما تعتبر الأهداف الأخرى أهدافا ثانوية، اللغة هو إقامة التواصلمن استعمال
  .مشتقة من الهدف الأصل

   ورغم أن أنظمة التواصل كثيرة متنوعة، ترمي جميعها إلى نقل الأفكار والمعلومات بين 
 إلاّ أن اللغة تبقى الوسيلة الوحيدة القادرة على إبلاغ الفكرة من المتحدث"الأشخاص 

إلى السامع بسهولة ويسر، وبسرعة فائقة؛ لأن اللغة هي أقدر الوسائل على التبليغ  
   فهي وسيلة إنسانية خالصة لتوصيل الأفكار، وللتعبير عن الأحاسيس)3(."والتوصيل

  ــــــ ــــــــ

                              .                                      160 هارد هلبش، صرتاريخ علم اللغة الحديث، ج): 1(
  .61 صبيروت، ، 2010، 02، أحمد المتوكل، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط)مدخل نظري(ينظر اللسانيات الوظيفية ): 2(
                                                   137  بغداد، صدت، علم اللغة، حاتم صالح الضامن، بيت الحكمة، دط،): 3(
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والانفعالات والرغبات، وأداة لا غنى عنها في حياة الإنسان، بخلاف أنظمة التواصل 
  . الأخرى التي لا يؤثر غياا على سيرورة الحياة

 فما هو التواصل يا  كلها،إذا قلنا إن الوظيفة التواصلية هي الأصل في وظائف اللغةف   
  ترى؟

  :لمفهوم التواص

والوصل . وصلت الشيء وصلَةً وصِلَةً"يقال ) ل.ص.و(   التواصل اسم مشتق من الجذر 
...                                                انتهى إليه وبلَغه : ووصل الشيء إلى الشيء وصولاً وتوصل إليه... ضد الهجران 

 التواصل في اللغةومنه لا يمكن أن يكون ) 1(."أاه إليه وأبلغه إياه: ووصله إليه وأوصله
  .  فأكثر بين طرفينإلاّ

 فالتواصل مفهوم واسع يشمل مختلف مجالات الفعالية ،   أما من الناحية الاصطلاحية
، مما جعله محل مقاربة العديد من الحقول المعرفية ...)اجتماعية، سياسية، ثقافية(الإنسانية 

 وتنوعت بتنوع ،ولذلك تعددت تعريفاته... جتماعكاللسانيات، علم النفس، علم الا
  .هذه الحقول واالات

 وانتقال المعلومات بين ،الاشتراك في عملية تبادل الرموز عند اللسانيين    فهو
 معظم تعريفام قوموت.  دف تحقيق التفاهم والتفاعل بينهم،الأشخاص، وتبليغ الأفكار

  :تي دعائم أساسية هي كالآة على ثلاثله

  ــــــــــ ــــ

                                                                                                                 .224، ص 15 لسان العرب، ابن منظور، ج): 1(
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سلوك يهدف إلى التأثير في الغير، في إطار قواعد اجتماعية من " باعتباره :الاشتراك  ـ1
الفاعلين  وتشاركا بين ،طرف وضعية الشريك وخصوصياته، فهو يكتسي تعاقدا ضمنيا

  . التواصل لابد أن يشترك الطرفان في مجموعة من الأمورتحققلكي يف )1(."الأساسيين

 والآراء، والمعلومات بين الأطراف المشاركة في ،فهو عملية لتبادل الأفكار:  التبادل ـ2
.                          العملية التواصلية، وتشتمل على استخدام الرموز وتحليلها وبثّها  

 نوع من التفاعل الهادف إلى خلق تفاهم بين مجموعة الذوات"باعتباره : التفاعل ـ 3
فلا يمكن أن يتحقق التواصل إذا لم يفهم الأشخاص بعضهم  )2(..."داخل مجال عمومي

  .                                                         أو لم يتفاعلوا مع بعضهم

.  اعتبار الوظيفة التواصلية الوظيفة الأساس التي تؤديها اللغةيمكنذلك    وبناء على 
 ،فرغم أن تشومسكي هو الوحيد تقريبا الذي حاول الرد على أصحاب هذا الاتجاه

 قد تكون )اللغة ( ليست بالضرورة الوظيفة التواصلية، وأا الأصليةبزعمه أن وظيفة اللغة
) لسانيين وغيرهم(لمتحدثين عن وظيفة اللغة  إلاّ أن جمهور ا؛رد التعبير عن فكرة ما

ين مستعمليها يجمِع ويؤكد على أن دور اللغات في اتمعات البشرية هو بالأساس تمك
 في التعامل والتفاهم بين الأفراد؛ إذ باعتبارها أداة لا غنى عنها .)3(بينهممن التواصل فيما 

  مع مراعاة أحوال   بين الأشخاص،عن الحقائق، وتوصيل الأفكار، ونقلها تكون للتعبير

  ــــــــــ                                   ــــ

عبد الكريم غريب، منشورات : عز الدين الخطابي وزهور حوتي، تق: ، ترمجموعة باحثين، )نظريات ومقاربات(التواصل ): 1(
                                                                                       .236 صالمغرب، ، 2007، 01عالم التربية، ط

.                                                                                                   15المرجع نفسه، ص ): 2(
          .24/25 صالرباط، ، 2005، 01ط، أحمد المتوكل، دار الأمان، )قضايا ومقاربات(ينظر التركيبات الوظيفية ): 3(
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 مما يسميه بعضهم ،في العملية التواصلية، من باث ومتلق وغيرهجميع العناصر المشاركة 
  .بعناصر السياق الخارجي

لغة  لأن.  إلا من خلال وجودها في سياق معين،   ولا تتحقق الوظيفة التواصلية للكلمة
ولا "نظام معين  ، تعمل ضمن)لكلماتا(الإنسان تتشكل من مجموعة من الدوال 

يستطيع الدال أن يقوم بمهمة الاتصال إلا إذا وجد ضمن مجموعة أخرى من الدوال                                        
ا عندما نبحث عن الوظيفة التواصلية للفظ ما لا بمعنى أنن )1(."تمنحه وظيفة اتصالية ما

نبحث عنها في الألفاظ وهي مفردة، وإنما نبحث عنها من خلال تضام الألفاظ بعضها 
  . إلى بعض، وفي مختلف السياقات؛ حيث نتمكن من معرفة ما يترتب عن ذلك من فوائد

نهم رومان ياكبسون  من بي،)البراغيين وغيرهم(    وهو ما أكد عليه مختلف الوظيفيين 
)Roman Jacobson(*  الذي صاغ مخططا سداسيا حصر فيه وظائف اللغة، وأكد

من خلاله أن الوظيفة الأساس للغة هي التواصل، لذلك لا يمكن وصف الأجزاء المفردة 
 أو اعتبار وظائف تلك الأجزاء؛ إذ لكل واحد منها وظيفة معينة، لا ،فيها دون مراعاة

  فاللغة عندهم مثل الآلة .  تضامه وتآلفه مع أجزاء أخرى ملائمة لهإلا من خلالتظهر 

  ــــــــــــ

التراكيب النحوية وسياقاا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، صالح بلعيد، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، ): 1(
                                                                                                  .                                          92/93ص الجزائر، ، 1994

لساني مشهور وأحد أعلام المدرسة الوظيفية اهتم بالأداب العالمية، شارك في تأسيس ): 1982 -1896 ( رومان ياكبسون*
لشكلانيين الروس، ثم في تأسيس حلقة براغ وكان نائبا لرئيسها حلقة موسكو اللسانية ولعب دورا مهما في تأسيس مدرسة ا

قضايا الشعرية، مقالات : وأحد الناطقين الأساسيين باسمها وركز على دراسة وظائف اللغة واهتم بالتواصل اللغوي من مؤلفاته
                                .                                   في اللسانيات العامة، ست محاضرات في الصوت والمعنى
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)1(جسم الإنسان ومثل
لها وظيفة معينة، وتتكون من مجموعة من الأجزاء الفرعية لكل  

 بوظيفة غيره من الأجزاء، لتؤدي جميعها تلك منها وظيفة خاصة يؤديها، وترتبط واحد
الجزء إذا كان ولا يمكن فهم وظيفة . الوظيفة الأساس للغة المتمثلة في التبليغ والتواصل

مفردا أو مستقلا عن بقية الأجزاء ووظائفها؛ لأا تقوم على تنسيق الوظائف في نطاق 
النظام اللغوي، لذلك لا تظهر وظائف الأجزاء ولا تتحقق إلا وهي متناسقة     

  .ومتكافلة في إطار اللغة العام

ة، ولكل فعل    حدد ياكبسون في بادئ الأمر العناصر المكونة لكل سيرورة لساني
  :)2(ومثّل لها بالمخطط التالي تواصلي لفظي، ورأى أا ستة عناصر

                   سياق                    

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رسالة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مرسل إليهلمرسِ

  اتصال                                                      

                 سنن                        

                                                                          

  .مخطط عوامل التواصل اللغوي

                                                                                                                                       

ــــــــــ                                                           ــــ
      .33/34، واللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص97هارد هلبش، صرينظر تاريخ علم اللغة الحديث، ج): 1(
                               . 27 صالمغرب، ، 1988، 01 محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، ط: ينظر قضايا الشعرية، رومان ياكبسون، تر): 2(

36 



هو المصدر الذي يركب الرسالة ويرسلها، وهو العامل ): Distinateur(ـ المرسِل 
.                                                               عملية التواصليةالأساس والحيوي الذي تنبني عليه ال

هو مستقبل الرسالة الذي يقوم بتفكيك مختلف ): Destinataire(ـ المرسل إليه 
 .أجزائها

 والأفكار المنقولة من ،هي مضمون وفحوى المعلومات): Message(ـ الرسالة 
  .المرسِل إلى المرسل إليه

هي الممر أو الوسيلة التي يعمدها المرسِل لتوصيل وتبليغ ):Canal( الاتصال أو القناة ـ
  .أي هي الجسر الرابط بين الطرفين .رسالته

 فمنها ينطلق الأول ،هو اللغة المشتركة بين المرسِل والمرسل إليه): Code(ـ السنن 
العملية التواصلية متعلق ذا  ونجاح .عليها يعتمد الثاني في فك رموزها و،لترميز رسالته

  . فإن انعدم عند أحدهما استحال التواصل بينهما، المشتركالنظام

 وقد يكون لغويا أو ،هو الإطار العام الذي تنتج فيه الرسالة): Contexte(ـ السياق 
  .غير لغوي

    :       )1(   يولد كل عامل من هاته العوامل وظيفة لسانية خاصة به، هي على التوالي
تسمى أيضا الانفعالية ): La fonction expressive( التعبيرية الوظيفة  ـ1
)Emotive(فتهدف إلى تقديم ،، تتعلق بالمرسل وتعبر عن موقفه تجاه ما يتحدث عنه   

                                                          ــــــ ــــــــ
 والنظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، فاطمة الطبال بركة، مجد .32/ 31/ 30/ 29/ 28ينظر المرجع السابق، ص ): 1(

   .66/67ص بيروت، ، 1993، 01المؤسسة الجامعية، ط 
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، وتظهر في التراكيب التي تحوي ضمير ا كان أم خادعاانطباع عن انفعال معين صادق
  .انحوهالمتكلم، وكذلك صيغ التعجب و

يسميها بعضهم أيضا بالوظيفة ): La fonction conative(الوظيفة الإفهامية  ـ 2
  .التأثيرية، وهي تركز على المرسل إليه، وتتجلى بالخصوص في الجمل الندائية والأمرية

تركز على الرسالة ذاا، توجد ): La fonction poétique(الوظيفة الشعرية  ـ 3
 الرسائل التي تكون معدة  وتتحقق وتبرز في.واع الرسائل ولا تقتصر على الشعرفي كل أن

  .لذاا كما في النصوص الفنية اللغوية

 ،تسمى وظيفة إقامة الاتصال): La fonction phatique(الوظيفة الانتباهية  ـ 4
 فالمرسِل غالبا ما يسعى إلى إثارة انتباه المرسل إليه،وإبقاء ، الاتصالتركز دائما على قناة

ن خلال استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب البسيطة  والحفاظ عليه م،الاتصال قائما معه
   ...ألو، أتفهمني : مثل

أو وظيفة تعدي :)La fonction metalinguistique(وظيفة الميتالسانية ال ـ 5
تظهر في الرسائل التي تكون فيها اللغة ها،  هي وظيفة كلام اللغة عن اللغة نفس،اللغة

 .  وتعريف مفرداا، عناصرها وذكر، فتعمل على وصفها،مادة للدراسة

 أو ،تركز على المرجع ):La fonction référentielle(وظيفة المرجعية ال ـ 6
 وبين الموضوع ،السياق المشترك بين طرفي التواصل، فتحدد العلاقة القائمة بين الرسالة

وظيفة  كما أا ال،هي أكثر الوظائف أهمية في عملية التواصلوالذي ترجع أو تحيل إليه، 
  .الأساس في أغلب الرسائل اللغوية
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  :* التاليلمخططل ياكبسون لهذه الوظائف با   مثّ

  

                                       مرجعية

  انفعالية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شعرية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إفهامية

    انتباهية                                  

  لسانيةميتا                                                     

  

   )1(.مخطط الوظائف اللغوية

  

  ــــــــــــــ

  وبالخصوص منهم فردينان دي،المسألة والذين عرضوا لهذه ،ببعض العلماء الذين سبقوهتأثر ياكبسون في صياغة مخططه هذا * 
 ،)circuit de parole (يةرة الكلامالدائاه ، الذي تحدث عن التواصل اللساني وسم)Ferdinand de Saussure( سوسير

ويفك ) ب(ثم يرسلها، فيستقبلها الشخص  رسالة في ذهنه) أ(واشترط في إقامته وجود شخصين على الأقل يركب الشخص 
الذي قدم نموذجا للتواصل ) karl buhler(وكارل بوهلر . )أ(ويرسلها إلى جديدة  بتركيب رسالة  هو الآخريقومل ،رموزها

المرسِل، المرسل :  حدد من خلاله عوامل التواصل ورأى أا ثلاثة،)organon modell(ه نموذج الأجهزة أو الأورجانون سما
الوظيفة الانفعالية، :  وربط كل عامل منها بوظيفة خاصة هي على التوالي،إليه، والمرجع أو الموضوع الذي يجري الحديث عنه

يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، :  ينظر علم اللغة العام، فردينان دي سوسير، تر.يةالوظيفة الإفهامية، والوظيفة المرجع
 الطاهر بومزبر، منشورات  والتواصل اللساني والشعرية،.30 رومان ياكبسون، ص وقضايا الشعرية، .29/30صبغداد، دط، دت، 

    .18/19/20ص الجزائر، ، 2007، 01الاختلاف، ط 

  .33 رومان ياكبسون، ص قضايا الشعرية،): 1(
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 لذلك نلفيها ؛ التواصلية الأصل فيها الوظيفةُ،ليست تلك الوظائف إلا وظائف فرعية   
هدف  وتسعى جميعا إلى تحقيق ،ترتبط جميعا بالعوامل التي يتحقق من خلالها التواصل

  .التواصلواحد هو 

 بداية لما لها من    لذلك عندما نتحدث عن الوظيفة التواصلية للحروف يجب أن نتطرق
السياقات  و، نحاول ربطها بمختلف التراكيبوظائف فرعية تتعلق بالمستويات اللغوية، ثم

آخذين في الاعتبار جميع العناصر ... نفسيةيه من أبعاد ثقافية، اجتماعية، وبما تحو
 التي ، حتى نتمكن من التعرف على وظيفتها التواصلية،المشاركة في العملية التواصلية

ؤديها من خلال تآلفها مع مجموعة من العناصر اللغوية الأخرى في تراكيب معينة، ت
 لا  متكامل،معتمدين في ذلك على المنهج الوظيفي الذي ينظر إلى اللغة على أا نظام

 حتى تتمكن من الحفاظ على طابعها ، أو بين مستوياته،يمكن الفصل بين عناصره
  .التواصلي الذي تتميز به

لا بد من الإشارة أولا إلى  ف،نا نسعى إلى دراسة الوظيفة التواصلية لحروف التنبيه   ولأن
أما : ن تقسيمها في العموم إلى قسمينيمك ،لتنبيه متنوعة في اللغة العربيةأن حروف ا

الأول منهما فهو الذي ذكره النحاة في باب التنبيه، وأما الثاني فهو الذي ذكروه في باب 
 ؛)1(في إطار حديثه عن حروف التنبيه) هـ702ت( شار إليه المالقيوهو ما أ .النداء

وهو ما .  قال إا تسمى حروف نداء معينةبحيث ذكرها جميعا ثم استثنى منها مجموعة
 . ونبني عليه تقسيمنا لهما،من هذا البحثسنتناوله في الفصلين اللاّحقين 

                        ـــــــ                                   ـــــــ
أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، : ينظر رصف المباني في شرح حروف المعاني، عبد النور المالقي، تح): 1(

  .06 دط، دمشق، دت، ص
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ـانيالثّل ـالفص  
  .حـروف التنـبيه

  
  . ـ الحرف ألا1

  . ـ الحرف أما2

  . ـ الحرف ها3
  

  

 



نبيهتعريف الت:  

القيام والانتباه من النوم، وقد نبهه : النبه): "ن، ب، ه( مادة   ورد في لسان العرب في 
ونبهه من الغفلة ... استيقظ، والتنبيه مثله : وأنبهه من النوم فتنبه وانتبه، وانتبه من نومه

شعر م: الأمر شعر به، وهذا الأمر منبهة على هذا الأمر: أيقظه، وتنبه على: فانتبه وتنبه
و يدل على الانتقال من حال إلى أخرى؛ فهفالتنبيه في اللغة فعل معنوي  )1(..."به

  .الشعور بالشيء، والوقوف والاطّلاع عليه وأ الاستيقاظ من النوم أو الغفلة،

لفت  فهو ،عن معناه اللغويكثيرا    أما من الناحية الاصطلاحية فلا يختلف معنى التنبيه 
.  ويئته لما سيحدثه به،ما، واستحضار ذهنه إلى ما يلقيه المتكلمنظر المخاطب إلى أمر 

هو أن تنبه المخاطَب على ما تحدثه به، ولا يكون تنبيه إلا إذا كان "التنبيه : قال بعضهم
فأهمية التنبيه   )2(." حتى لا يفوته المقصود نتيجة غفلته،الأمر ذا أهمية بالنسبة إلى المخاطَب

ه يدرك المخاطَب وره بارز في نجاح العملية التواصلية بين المتخاطبين، فبِ ود،كبيرةإذًا 
 نفسه فيهيئيه من كلام، مقصود المخاطِب، وبه يفطن من غفلته ويركز فيما سيلقى إل

  .ويعدها لذلك

أدت ، التنبيه تركيب لغوي، وأسلوب بلاغي من الأساليب الشائعة في كلام العرب   ف
سماع الرسالة إلى استنباطه، فهو ـ على غرار  ويئته ل،باه المخاطَبالحاجة إلى لفت انت

  ظروفهم الاجتماعية مختلف  يتطلب مراعاة حال المخاطبين وباقي الأساليب اللغوية ـ

  ــــــــ                              ــــــ

                                               .                        181/182 ، ص14 لسان العرب، ابن منظور، ج): 1(
  . 93ص الجزائر،  المطبوعات الجامعية، دط، دت، نالأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب، فتح االله صالح المصري، ديوا): 2(
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قناع  وعملية الإ،باعتبار أن عملية التواصل لا تتم بين المتخاطبين... والنفسية والثقافية 
مبنيا على أسس نفسية  إلا إذا كان الخطاب الموجه إليه ، في ذهن السامعلا تنشأ

 بحيث يراعي المتكلم فيها جميع الظروف .)1(هالوحأختلف  ذات علاقة بمواجتماعية
  .المحيطة به ثم يسعى إلى لفت انتباهه ليتمكن بعد ذلك من مخاطبته ويضمن تفاعله معه

وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة  "):هـ471ت(   قال عبد القاهر الجرجاني 
ب كثيرا ما يحتاج المخاطَ ذلك لأن )2(."غفلا مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له

 فالتنبيه يضمن نجاح العملية . حتى لا يفوته المقصود،إلى تنبيه ليعلم الكلام ويفهمه
  .التواصلية بين المتخاطبين

 فإنه يتم بمجموعة من الحروف ،أبرز الوظائف التي تؤديها اللغةظيفة من ولأن التنبيه و   
 والأساليب اللغوية التي يختص كل واحد ، شأنه في ذلك شأن باقي الوظائف،الخاصة

  .منها بطائفة معينة من حروف المعاني

 : أربعة وهي*   يكاد يجمع معظم اللغويين والنحاة على أن عدة حروف التنبيه الأصلية
 الذي لم )3(كالزمخشري" يا"ومنهم من يذكر الثلاثة الأولى دون الحرف . ، ها، ياألا، أما

  الذي ) هـ646ت(وابن الحاجب  .يذكر هذا الحرف في سياق حديثه عن حروف التنبيه

                                                           ــــــــــــــ
                                                                    .ب، ص 1991/1992، جامعة وهران، ، قلايلية العربي)رسالة ماجستير (سور المكية ينظر دلالات أسلوب القسم في ال):1(
                                .132 ص مصر،، 1992 ،03  مطبعة المدني، طمحمود محمد شاكر،: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح): 2(
 إنما ذكروها يذكرها العلماء في باب التنبيه،  ولكن لم،قلنا حروف التنبيه الأصلية تمييزا لها عن باقي الحروف التي تفيد التنبيه *

                                                                           .  ى وذلك كحروف النداء مثلافي أبواب أخر
    .307 ، ص، الزمخشري في علم العربيةينظر المفصل):3(
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  :قال في باب حروف التنبيه

بنـوأَلاَ         بِواه ا، ثُما أَملاَـ هصحا لِيهـدعلَى الكَلاَمِ ب1(ع(   

. ضمن هذه الحروف بل اكتفى بالثلاثة الأخريات فقط" يا"   إذ نلاحظ أنه لم يذكر 
ا نلاحظ أنه أشار في الشطر الثاني إلى الوظيفة التي تشترك فيها هذه الحروف جميعا كم

                                                 .ليتحققبمعنى  "ليحصلا"فقوله . بعد تأديتها التنبيه وهي تحقيق وتوكيد ما بعدها

لنحاة يتحدثون عنها حديثا  إلاّ أننا لا نجد أولئك ا،ورغم أهمية حروف التنبيه    
 على عكس باقي حروف المعاني كحروف التوكيد والقسم أو ،مستفيضا في كتبهم

 .وافرا من اهتمام العلماء وجهودهم التي نالت قسطا ،حروف الجر، والعطف وغيرها
 فهم في ؛ أو يتوسعون في ذكرها،فنادرا ما نجدهم يفصلون الحديث عن حروف التنبيه

 أو بالإشارة إلى بعض خصائصها دون التعمق في ،كتفون بذكرهاغالب الأحيان ي
  . أو ما تؤديه في التركيب من تأثير،وظائفها

 وإنما يكون مبنيا على مجموعة ؛ اعتباطا واستعمالهاتوظيف حروف التنبيهلا يكون    و
ذا  إلا إ،من الركائز التي يقتضيها السياق، إذ لا يمكن توظيف الحرف أو استبداله بغيره

 ويمكن لها أن ، ووظائف تظهر كل واحدة منها في سياق معين،علمنا ما له من خصائص
  .وفي مايلي تفصيل لتلك الحروف وخصائصها. تتغير بتغير ذاك السياق

  

  ــــــــــــــ

بغداد، ، 1980موسى بناي علوان العليلي، مطبعة الأداب،دط، : شرح الوافية نظم الكافية، ابن الحاجب النحوي، تح): 1(
      .401ص
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  :ألا ـ أولاً

 لا محل له من ،   ألا بفتح الهمزة وتخفيفها حرف من حروف المعاني مبني على السكون
طبيعة كل واحدة منها  تتحدد ،عة من الوظائف في التركيب يؤدي مجمو،الإعراب
  . وبحسب القرائن المرافقة له،عة التركيب الواردة فيهيطببحسب 

 ،يه بغرض التنبيه إلى ما يل، يأتي دائما في مقدمة الكلام وصدارته،   فهي حرف تنبيه
لأن  ؛ذلكغرابة في  ولا .حرف استفتاحعنه   قيل لذلكوالاهتمام بما بعده من كلام،

 .)1(الاستفتاح في حد ذاته أسلوب بلاغي خطابي يقصد به تنبيه السامع إلى بدء حديثه
 سوى موقعها في التركيب، فالمعربون كما  ليس الاستفتاحلكن يجدر بنا الإشارة إلى أنو

يبينون مكاا ويهملون إنما عندما يقولون حرف استفتاح ، )761ت(ذكر ابن هشام 
  ):هـ210ت(ففي قول أبي العتاهية  .باعتبار أن موقعها هو الصدارة دائما .)2(معناها

في د لِارٍ قَألاَ نحنقَيلٍ باؤهرِا        سيعٍ تاعِديهيكٍ فَشِا، وناؤ3(اه(                    

 فإننا ، فإذا قلنا هي حرف استفتاح فقط، في مقدمة الكلام ومفتتحه"ألا"   جاءت 
  وظيفتها فنقول تِبيان أما إذا أردنا.نتحدث عن مكاا وموقعها في التركيب لا غير

  .ئته لسماع رسالته وي،ن الشاعر يوظفها للفت انتباه المخاطب نظرا لأ،تنبيهحرف 

  ــــــــــــــ

                                                                                                                              .39، ص01 المعجم المفصل في علوم اللغة، محمد التونجي وراجي الأسمر، ج  ينظر):1(
، 1969، 02 مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، ط: تحيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ينظر مغني اللب): 2(

                                                                                                       .71، ص 01 جدمشق، 
،  "غدا تخرب الدنيا"يقصد بالدار الدنيا فالبيت من قصيدة  .14ص بيروت، ، 1986ديوان أبي العتاهية، دار بيروت، دط، ): 3(

                                                                                  .دمها: تداعيها. التي يتحدث فيها عن فناء الدنيا وعدم دوامها
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 ،زم له لما فيه من يئة لذهن المخاطب   ورغم أن الاستفتاح لا ينفي التنبيه بل هو ملا
 وهو ما أشار ،وتنبيه إلى ما سيلقى إليه من كلام فإن كل حروف الاستفتاح تفيد التنبيه

 منها ، التنبيه وظيفة عامة تؤديها مجموعة من الحروف عندما ذكر أنّ)1(إليه السيوطي
نسبة إلى الوظيفة التي ف تنبيه، ولذلك كان من الأَولى تسميتها حر. حروف الاستفتاح

إذ أن إضافة الحرف ـ كما يقول ابن الحاجب ـ في تسميته إلى المعنى المختص "تؤديها 
 والتنبيه من دلالتها بخلاف . أَولى من إضافته إلى أمر ليس من دلالته،الدلالةبه في 

دارة في ومما يؤكد هذا الزعم وجود الكثير من حروف المعاني التي لها الص )2(."الاستفتاح
 لأنه ليس وظيفة ، حروف استفتاحسم أا لم ت؛ بيدالكلام ولا تأتي إلا مستفتحا ا

  سميت ذا نظرا لأن الاستفهام هو الوظيفة الحقيقية مثلا التيكحروف الاستفهام. تؤديها
     . وما الاستفتاح إلا موقعها في الكلام، التي تؤديهاوالأصلية

، فتدخل على بيه في غالب الأحيان لتفيد توكيد وتحقيق ما بعدهاالتي للتن" ألا"   تأتي 
  ولاَ هم علَيهِمنَّ أَولِياءَ االلهِ لاَ خوفأَلاَ إِ﴿ :والفعلية نحو قوله تعالىالجملتين الاسمية 

  ):هـ105ت(وقول كثير عزة  .)3(﴾يحزنونَ

                )4(غيرـ لاَ يتومن ذَا الذِي يا عز  تغـيرت بعدها       أَلاَ زعمت أَنِي

 .ق ووقوع ما بعدهافأفادت التنبيه، كما أفادت تحق في الشاهدين استفتح ا الكلام  إذ  
                                                           ــــــــــــــ

.                                                                                 20، ص02ينظر الأشباه والنظائر، السيوطي، ج): 1(
                                                                   .      71الأدوات المفيدة للتنبيه ، صالح المصري، ص): 2(
                                                                                                    .62: يونس): 3(
  . 461ص بيروت، ، 1971إحسان عباس، دار الثقافة، دط، : تحديوان كثير عزة،  ):4(
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ى الجزاء  وتأكيدا عل،فقد دخلت في الآية الكريمة على جملة اسمية تنبيها للمخاطبين   
 أما في .خاف الناسأو  إذا حزن ولا يخافوا يث لا يحزنوابح ،ء اهللالحسن الذي يلقاه أوليا

لإنسان مهما كان لا  فراح يؤكد أن ا،ره تغي"عزة"البيت الشعري فقد علم الشاعر زعم 
  . بل هو دائم التغيريبقى على حال واحدة

 كما في قول امرئ ،ها لة في التنبيه وتوكيدزياد مكررة في التركيب "ألا "   وقد تأتي
  ):ق هـ80ت(القيس 

   )1(بِصبحٍ وما الإِصباح فِيك بِأَمثَلِ الطَوِيلُ أَلاَ انجلِي        أَلاَ أَيها اللَّيلُ

رغم أن الثانية تفيد التحضيض إلا أا أكدت  ،مرتين في الشطر الأول" ألا"   تكررت 
لا يخاطب رغم أنه ف،  ،ما يؤكد حرص الشاعر على تنبيه المخاطَبوظيفة سابقتها، وهو 

كما . يترله مترلة العاقل الذي يستجيب لهإلاّ أنه ، )إنما يخاطب الليل(شخصا عاقلا 
وربما كان  ، بحروف التنبيه ثريا البيتيجعلمما " ها"نلاحظ توظيف حرف تنبيه آخر هو 

  . لهاستجابته وأإدراكا منه استحالة تنبيه الليل ذلك 

                                                                                                                                                                          وعلامتها صحة : " فقد قال بعضهم،ن يختل المعنى العام   ويجوز حذفها من الكلام دون أ

لى الكلام أو إكسابهالغرض منها ليس إضفاء معنى جديد ع ذلك لأن )2(."االكلام بدو           

 إذ يسعى المتكلم من خلالها إلى ؛إياه؛ وإنما الغرض منها يتعلق بنسبة أكبر بالمخاطَبِ
  فلذلك .  حتى يتمكن من مخاطَبته، واسترعاء تركيزه واهتمامه، ولفت انتباهه،يئته ذهنيا

  ـــ                                  ـــــــــــ

                                .18  القاهرة، ص، دت،05محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط: ديوان امرؤ القيس، تح): 1(
  .   381الجنى الداني، المرادي، ص ): 2(
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                                                                                              راد تبليغه وتوصيله إلىيصح الكلام بدوا ولا يتأثر بحذفها لأا ليست ضمن الكلام الم 

    . وإنما هي حرف يسبق عملية التواصل ويضمن نجاحها،بالمخاطَ

              :خصائصها ومميزاا

الداخلة  "ها "م ـ ماعدافي الكلالحروف التنبيه كلها الصدارة :  ـ الصدارة في الكلام1
  . أن تأتي في مرتبة متأخرة عنه ـ فهي دائما تأتي في مقدمته، ولا يجوزالإشارةعلى اسم 

 أَلاَ مهأَلاَ إِنَّ عادا كَفَروا رب ﴿: نحو قوله تعالى: ـ وجوب كسر همزة إن بعدها 2

  .عليها" ألا"لدخول " إن" كسرت همزة فقد. )1(﴾ قَومِ هودٍبعدا لِعادٍ

 يجمع النحاة على جواز دخولها على كافة أنواع: ـ اختصاصها بالدخول على الجمل 3
 أم ، أم يا، وسواء أكان الطلب أمرا،كانت اسمية أم فعلية، خبرية أم طلبية، سواء أالجمل

اسم التي تدخل على " ها"باستثناء  حروف التنبيه حالها في ذلك حال بقية .)2(استفهاما
                                                                                                                  ).أي على المفرد(الإشارة 

فهي لا تدخل على كلام ناقص لتتمم : ـ لا تدخل إلاّ على كلام مكتف بنفسه 4
بنفسه وذي معنى، فإذا حذفت لا  وإنما دخولها يكون دائما على كلام مكتف ؛معناه

وإذا لم تدخل صح الكلام : " ولا يخل بالمعنى قال المالقي،يؤثر حذفها على الكلام
   .ذلك لأن المعنى تام من قبل دخولها عل الكلام )3(."دوا

  ـــــــــــ ـــ

                                                                              .60: هود): 1(
                                                  .            80/81، صالح المصري، ص  ينظر الأدوات المفيدة للتنبيه): 2(
              .                                                                       78رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، ص ): 3(
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 يكثر دخولها على الجمل التي : دخولها على الجمل المصدرة بما يتلقى به القسمكثرة ـ 5
إن، قد، وحروف النفي وغيرها : يتصدرها حرف من الحروف التي تلي جملة القسم كـ

  ):هـ82ت(قال جميل بثينة . وربما ساهم هذا كذلك في إفادا تحقيق ما بعدها

  )1(بِوادِي بدِيٍّ، لاَ بِحِسمِي ولاَ شغبِينةَ، لِلْقَلْبِ        ، إِلاَّ بثَـأَلاَ قَد أَرى

  . التحقيق وأكدت وظيفته وقوامعه فأفادت" قد"على حرف التحقيق " ألا"   دخلت 

   :من حيث البساطة والتركيب" ألا"

ب بعضهم إلى كوا التنبيهية هل هي مركبة أم بسيطة؟ فذه" ألا"   اختلف العلماء في 
 ما قال به كل من الزمخشري، المرادي، ابن ، وهومركبة من همزة الاستفهام ولا النافية

 لأن همزة الاستفهام إذا ، وهي في هذه الحالة تفيد تحقيق ما بعدها،)2(هشام، والسيوطي
         .                                       دخلت على النفي أفادت التحقيق والتوكيد

، واستشهد بقوله تعالى )3(أن الهمزة للتنبيه ولا للنفي) هـ395ت (ذكر ابن فارس   
اعتبر الهمزة ف )4(﴾ ولَكِن لاَ يشعرونَ المفْسِدونَ هم أَلاَ إِنهم،قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ﴿

  .نفي لدعوى الإصلاح عنهم" لا" ولتنبيه المخاطَب،

ــ                                                           ــــــــــــ
أسماء : بدي، حسمي، وشغب. 100صبيروت، ، 1982بطرس البستاني، درا بيروت، دط، : ديوان جميل بثينة، تح): 1(

                                       .                                                                                     أماكن
والإتقان في علوم القرآن، السيوطي، . 71، ص01مغني اللبيب، ابن هشام، ج. 381ينظر الجنى الداني، المرادي، ص): 2(

          .                                                                                                     152، ص01ج
                                                                                      .137 ص، ابن فارس،  الصاحبيينظر): 3(
                                                                                                                   .11/12: البقرة): 4(
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ذهب فريق آخر إلى كوا بسيطة، واعتبروها حرفا واحدا غير مركب، فمن هؤلاء و   
 واعتبر أن الأصل هو ،الذي رد على من ادعوا التركيب فيها) هـ745ت(أبو حيان 

 ذلك لأن النفي لا يصلح قبل أي )1(إن، رب، ليت، والنداء:  محتجا بدخولها قبل.عدمه
 باعتبارها ،لزعم الأول وحاولنا تفكيكها وإرجاعها إلى أصلها، فلو صح اواحد من هذا

لأننا لا نستطيع نظرا  فإنه لا يستقيم الكلام معها ،مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية
  .نفي التمني أو النداء

 ويمكن أن ، فإن الأرجح عندنا هو كوا بسيطة غير مركبة   وبناء على ما سلف
                                                                                        .لك بجواز دخولها على حرف النفيعلى بساطتها كذنستدل 

   ):ق هـ39ت( قول عمرو بن كلثوم   نحو 

  )2(أَلاَ لاَ يجهلَن أَحد علَينا        فَنجهلَ فَوق جهلِ الجَاهِلِينا

  . مركبة لما جاز أن يدخل حرف النفي على حرف نفي آخر"ألا"فلو كانت    

، بل تؤدي مجموعة من الوظائف ستفتاحفي مجرد التنبيه أو الا" ألا"   لا تنحصر وظيفة 
 وإنه لمن . والقرائن المصاحبة لها، وذلك بحسب السياق الواردة فيه،الأخرى غير التنبيه

 ـ من قريب أو كان لها صلة  إذا ماالضروري الوقوف على تلك الوظائف حتى نتعرف
 الشروطرصد  و،بعيد ـ بالتنبيه، وحتى نتمكن من تحديد وتمييز كل وظيفة عن الأخرى

  .المصاحبة لكل واحدة منها، ومتى تتحقق هذه الوظيفة أو تلك

  ــــــــ  ــــــ

                                                                                      .382ينظر الجنى الداني، المرادي، ص): 1(
  .                  78ص بيروت، ، 1996، 02إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، ط: ديوان عمرو بن كلثوم، تح ):2(
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  : ـ العرض والطلب1

  )1(."يطلب ا برفق ولين ترغيبا في فعل شيء أو تركه"فـ  العرض "ألا"قد تفيد    

 . من المخاطَب إسماعه صوته ليطرب المتكلميطلبإذ . سمعنا صوتك فنطربألا ت: ونح
كما  ، لأن الأمر يكون فيه شيء من الغلظة أو الفضاضة،فهو يطلب منه ولا يأمره

حسب موقف بالضرورة إجابة، بحيث يكون  بينما لا يتطلب العرض ،الإجابةيتطلب 
  .تكلم وله ألاّ يجيبأن يجيب ويلبي عرض المالذي له  ،المخاطَب

                                                             حالها في ذلك حال سائر حروف العرض (يكون ما بعدها مطلوبا والجملة طلبية ف   

 فإن جاء بعدها الماضي تغيرت وظيفتها ؛ ويقع بعدها دائما الفعل المضارع،)والطلب
  . وإن وليتها الأسماء فعلى تقدير الأفعال ـفصيل ذلك لاحقا وسيأتي ت ـ التنبيهوأفادت

أَلاَ تحِبونَ أَنْ يغفِر االلهُ ﴿ :وقد يكون الفعل المضارع ظاهرا كما في قوله تعالى   
وقد وليها الفعل المضارع الظاهر،العرض هنا هي "ألا"وظيفة ف .)2(﴾لَكُم .       

تؤدي ف . تصاحبه الوديعألا النبيلَ: كما في قولنا كما قد يكون مقدرا يفسره ما بعده   
 فالظاهر أن ما .)3( الوديع ألا تصاحب النبيلَ:تقدير الجملةيكون وظيفة العرض و" ألا"

يل ـبعدها اسم ولكن ليس الأمر كذلك لأن المتكلم يعرض على المخاطَب مصاحبة النب
  وأن النبيل معمول لفعل  لذلك فسر المثال بأن الفعل فيه مقدر، .ويطلب منه ذلك

ـــــ                                                           ـــــــــ
.                                                   281 ص ،01 جالمعجم المفصل في علوم اللغة، محمد التونجي وراجي الأسمر،): 1(
                                                                                                        .                     22: النور): 2(
   .513/514، ص 04ج  ،دت ، مصر،03 دار المعارف، طعباس حسن، النحو الوافي،  ينظر ):3(
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                                     . ، الأصل فيه أن يفصل بينه وبين حرف العرض)منصوب به(مضارع  

 وأجاز دخولها على ،   خالف ابن الحاجب معظم العلماء الذين قالوا باختصاصها بالفعل
ما ذكره ابن الحاجب من دخول ألا التي للعرض على : " المرادي قائلا عليه فرد،الاسم

 غير ثابت بل هي مختصة بالفعل كما ،ألا نزولَ عندنا: الاسم وتركيبه معها نحو
وليس هذا الفعل المحذوف على تقدير ثابت كما في النداء ـ عندما قدر الفعل  )1(."تقدم

المحذوف بأدعو أو أنادي في مطلق الحالات ـ وإنما تأويل هذا الفعل يكون بحسب 
     ".ألا"السياق الواردة فيه 

  : ـ التحضيض2

  وفي، وهو كالعرض من حيث الاستعمال،التحضيض طلب بحثّ وإلحاح وشدة   
ففي العرض يعرض المتكلم على المخاطَب .  إلا أن التحضيض أشد توكيدا؛كوما طلبا

 أن إرادة  أي.)2(هيقول له الأَولى لك أن تفعلكأنه  أما في التحضيض ف،الشيء لينظر فيه
ففي . التحضيض تكون أقوى منها في العرض لذلك هو أشبه ما يكون بالأمرالفعل في 
يتجلى من  )3(﴾. وهموا بِإِخراجِ الرسولِاتِلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهمأَلاَ تقَ﴿: قوله تعالى

؛ إذ  مما يستلزم تنفيذه على الفعل تتمثل في الحث الشديد"ألا"الآية الكريمة أن وظيفة 
     . القتالأمرليس لهم المماطلة في تنفيذ 

 : كقول عمرو بن كلثوم الفعليةالتي للتحضيض بالدخول على الجمل" ألا"   تختص 
                                                       ـــــــــ    ـــــ

.                                                                                            383الجنى الداني، المرادي، ص ): 1(
.                                                                                                   382 ينظر المصدر السابق، ص): 2(
                                                                       .13: التوبة): 3(
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بنِكِ فَاصحي بِصبا         أَلاَ هحِينورمـقِي خبلاَ تاورِيند1( الأَن(  

 ويتبعه بفعل الأمر مما ،"ألا" فيوظف لذلك الحرف ،فهو يحضها ويحثها على الاستيقاظ
  .داخل في حيز الأمر) التحضيض( باعتبار أنه .يؤكد التحضيض

  :مالك قال ابن . أو مؤخر،على تقدير فعل محذوفولكن  ،ليها اسميجوز أن يو   

  )2(ؤخرِرٍ مـق أَو بِظَاهِـعلِّ        مضمرِوقَد يلِيها اسم بِفِعلٍ 

  معمول لفعل مضمر أو مؤخر، ويكون إما منصوبا"ألا"   فالاسم الذي يكون بعد 

  .فيعرب مفعولا لفعل محذوف، وإما مرفوعا فيعرب فاعلا لفعل محذوف أو مؤخر

 البساطة التي تؤدي وظيفتي العرض والتحضيض من حيث" ألا"   عرض النحاة لـ 
 فأما .من الهمزة ولا النافيةبتركيبها  ومنهم من قال ، فمنهم من قال ببساطتها،والتركيب

ارتأيا أا حرف بسيط، وأما المرادي وابن مالك فقالا حرف مركّب فالمالقي وأبو حيان 
لأا لو كانت ا هو كوا حرف بسيط والأرجح عندن )3(. همزة الاستفهام ولا النافيةمن
 ولكننا لا نجد أو نلمس شيئا ، من هذا إلى المعنى العام للجملةشيء فيها للنفي لتسرب لا

  .وليس النفي من الطلب.  بل هما مجرد طلب؛من النفي في كل من العرض والتحضيض

  :ـ الجواب 3

 فيجيبه. ألم تخرج؟. ألم تقل؟: كقول القائل" بلى"حرف جواب بمعنى " ألا"   تكون 
                                                           ــــــــــــــ

                                                                               .اسم قرية جنوب حلب: اسقينا شراب الصباح، الأندرينا: قومي، اصبحينا:  هبي.64 ديوان عمرو بن كلثوم، ص ):1(
.                  51ص بيروت، ، 2007، 03لك في النحو والصرف، ابن مالك، دار الكتب العلمية، طألفية ابن ما): 2(
  .                                                                                  383ينظر الجنى الداني، المرادي، ص ): 3(
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إذ قال لها في " ألا" في أثناء حديثه عن )1(أي بلى وقد ذكر هذا المالقي. ألا: المخاطَب
 . وهو قليل في كلام العرب"بلى"بمعنى الكلام ثلاث مواضع الثالث منها أن تكون جوابا 

  :وقد مثّل لها بعضهم بقوله

رت قَدلَى        قَوابٍ كَبوج فرالَى ح :لَى؟ قُلْتتالمُب ت2(أَلاَ: أَلَس(   

، فلا تؤدي وظيفة الجواب إلا إذا سبقت "بلى"بالنفي مثل والظاهر أا تختص    
 وهي في . وإنما نجيب بنعم؛ أما إذا كان الاستفهام مباشرا فلا نجيب ا،باستفهام منفي

  .هذه الحال حرف بسيط

  :التنديم ـ التوبيخ و4

   هو معاتبة المخاطَب وإشعاره بالأسف على ما فات نتيجة إهماله وتقصيره، وقد تأتي 
 أم مقدرا ، سواء أكان ظاهرا، فلا تدخل إلا على الفعل الماضيلتؤدي هذه الوظيفة" ألا"

لأن التوبيخ لا يكون "أي يشترط أن يكون الفعل ماضيا بعدها . تدل عليه قرائن الكلام
  كما لا،خ شخصا على فعل لم يقم به بعدفلا يمكن أن نوب )3(."إلا على شيء حصل

   .ستقبلي لم يحدث بعديمكن أن نندم على فعل م

عندما تؤدي وظيفتي العرض والتحضيض، وبينها عندما   " ألا"هنا يكمن الفرق بين    
فالأولى لا تدخل إلا على فعل مضارع منتظر، مرجو . تؤدي وظيفة التوبيخ والتنديم

ــــــــ                                                           ــــــ
.                                                                                                                             79ر رصف المباني ، المالقي، ص ينظ):1(
مشق، د، 2005، 01شفيع برهاني، دار اقرأ، ط: كفاية المعاني في حروف المعاني، عبد االله الكردي البيتوشي، تح): 2(

.                                                                                                                                        144ص
  .514، ص 04النحو الوافي، عباس حسن، ج ): 3(
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تهى وفات  وان، قد تم وقوعه،حصوله ووقوعه، أما الثانية فلا تدخل إلا على فعل ماض
 رغم أن الظاهر من ؛ففي قولنا ألا اجتهدت فنجحت، وألا تجتهد فتنجح فرق .زمانه

ب على عدم خ المتكلم المخاطَ ففي الجملة الأولى يوب،الجانب التركيبي أنه لا اختلاف
ا في الثانية فيعرض عليه فعل الاجتهاد في  أم. ويندمه على ذلك،اجتهاده في الماضي

  .المستقبل لينجح

 وقد ذكر . سواء بالرفع أو النصب،أما إذا وليها اسم فيكون معمولا لفعل محذوف   
 باعتبار أا مركبة من ، النافية للجنس"لا" عمل فتعملدخلت على الأسماء تابن هشام 

  :قول الشاعر واستشهد ب. النافية للجنس"لا"همزة الاستفهام و

    )1(وآذنت بِمشِيـبٍ بعده هرمه        من ولَّت شبِيـبتأَلاَ اروِعاءَ لِ

 النافية للجنس "لا"عملت عمل و ،وظيفة التوبيخعلى الاسم فأدت " ألا"إذ دخلت    
  .)اروعاء(فنصبت الاسم بعدها 

5 يـ التمن:  

ولا يصح  الرغبة في تحقق أمر محبوب سواء أكان تحققه ممكنا أم غير ممكن،"التمني هو    
   ."ألا" وكذا ،"ليت" وأشهر أدواته  )2(". الوقوع أمر محتوميكون في أن

   وظيفة التمني فتكون في ذلك مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية للجنس"ألا"تؤدي    
 كما أنه لا يجوز ،)لا ظاهرا ولا مقدرا(ويقتصر عملها على الاسم فقط؛ إذ لا خبر لها 

                                        ـــــــ                    ـــــــ
.                                                                                             72، ص 01مغني اللبيب، ابن هشام، ج ): 1(
                                       .                                       369/370، ص 04النحو الوافي، عباس حسن، ج ): 2(
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كما في . "ليت"تكررت لأا بمترلة حتى وإن  ولا يجوز إلغاؤها ،)1(اسمهامراعاة محلها مع 
  :قول الشاعر

و رمأَلاَ ع        هوعجر طَاعتسفَلاَتِلَّى مالغ دي ا أَثْـأَتم أَبر2(فَي(  

 فنصبت الاسم ، النافية للجنس"لا" وعملت عمل ،التمني في البيت وظيفة "ألا"   أدت 
 مبتدأ وخبر "مستطاع رجوعه" إذ لا نجد لها خبرا، وقوله ؛واكتفت بذلك) عمر(بعدها 

 لأنه "يرأب"صب الفعل نقد و.  والجملة في محل نصب صفة ثانية،على التقديم والتأخير
  .جواب تمنٍ مقرون بالفاء

             ، تمني تدخل على الاسم فتعمل فيه بالنصبالتي لل" لاأ"يرى جمهور النحاة أن    
 ومن ،)هـ180ت( وسيبويه ،)هـ162ت(والنصب لا غير هو عملها حسب الخليل 

إذا كانت مع ألف الاستفهام ودخل فيها معنى " لا"واعلم أن : "قال سيبويه. تبعهما
في هذا الموضع إلاّ فيما تعمل التمني عملت فيما بعدها فنصبته، ولا يحسن لها أن تعمل 

   )3(... "فيه في الخبر، وتسقط النون والتنوين في التمني كما سقطا في الخبر 

التي للتمني ولا خبر لها حسبهم " ألا"ومعنى هذا أن مذهبهم هو النصب لا غير في اسم    
  ألا: حمل اسمها على موضع الابتداء ـ كما زعم بعضهم ـ فهم يقولونإذ لا يجوز

  لا رجلَ أفضلُ: ، بحجة أم كانوا يقولون"أفضل"ولا يجيزون رفع . رجلَ أفضلَ منك

  ـــــــــــــ

.                                                                                     72، ص 01ينظر مغني اللبيب، ابن هشام، ج ): 1(
.                                                 72، ص 01 ومغني اللبيب، ابن هشام، ج .384الجنى الداني، المرادي، ص ): 2(
                                                             .307، ص 02الكتاب، سيبويه، ج ): 3(
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 أما في التمني فموضع ألا. خبره" أفضل"، وورجل في موضع ابتداء" لا" لأن ،رفع بالمنك
 لأنه بمثابة قولهم اللهم غلاما أي هب لي غلاما فهو )1(رجلَ أفضلَ منك هو النصب

  .منصوب على المفعولية

لذلك " أتمنى" معا، فمعنى الفعل لكوا بمترلة حظوا فيها معنى الفعل والحرف   فقد لا
يحتاج  ولا ، كما أن التمني ليس بموضع ابتداء، لأن الفعل ليس له خبر،قالوا لا خبر لها

  .بعده مرفوعا على أنه خبر ابتداء" أفضل"فيه إلى خبر حتى يكون 

 والتي لا يجوز ،التي لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها" ليت"   أما معنى الحرف فلأا بمترلة 
أنه لما دخله معنى التمني زال " النحويين في ذلك حجة و.حمل اسمها على موضع الابتداء

 إن زيدا أي هب لي غلاما، وكقولهم كقولك اللهم غلاما ،نصب وموضعه ،عنه الابتداء
على الموضع، فإن قالوا ليت زيدا في الدار وعمرا لم يكن " عمرو"مل في الدار وعمرو، ح

 )2(."تدخل للتمني" ليت" و،تدخل على معنى الابتداء" إن"موضع عمرو الابتداء لأن 
   . رى ليست إحداهما مثل الأخوهما وظيفتان متباينتان

 فإن الاسم بعدها يكون منصوبا على ،على الفعل" ألا"   ومعنى هذا أننا إذا حملنا 
في " إن"حكم نفسه  ليس هو "ليت"فإن حكم " ليت"المفعولية، أما إذا حملناها على 

 بينما تختلف وظيفة ؛ لأن وظيفة هذه الأخيرة هي الابتداء،الحمل على موضع الابتداء
  تان تؤديان وظائف اللّ" كأن"و" لعل"مني مثلها في ذلك مثل عن ذلك وهي الت" ليت"

ــــــ                                                                ــــــــ
.                                                                397، ص 01ينظر الأصول في النحو، ابن السراج، ج ): 1(
القاهرة، ، 1994محمد عبد الخالق عضيمة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، دط، : لمقتضب، أبو العباس المبرد، تحا): 2(

                                                                                                                    .383، ص 04ج
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  . جميعا من فصيلة واحدة رغم أا؛"إن"ديه  تؤأخرى غير الابتداء الذي

 ورأى أنه يجوز حمل ،أصحاب هذا المذهب )هـ248ت(المازنيأبو عثمان    خالف 
على أنه  برفع أفضل ، فنقول ألا رجلَ أفضلُ منك،التي للتمني على الابتداء" ألا"اسم 

  للجنسالنافية" لا"مع وتعامل معها معاملته  فأجاز فيها ما يجوز في النفي )1(.خبر الابتداء
 ،فحتى ولو تغيرت وظيفتها التواصلية من النفي إلى التمني. دخول الاستفهام عليهاقبل 

  .وظيفتها الإعرابية تبقى ثابتة عندهإلا أن 

 من أا تعمل عمل ،   لعل الرأي الذي نرجحه هو ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول
 ولأا تحمل ،ه لا يجوز حملها على الابتداء من جهة لأن، ولا خبر لها النافية للجنس"لا"

  .من جهة أخرى معنى الفعل، والفعل لا يحتاج إلى خبر

وكلاهما يؤدي التمني للزيادة والمبالغة في ذلك كما في " ليت"على " ألا"قد تدخل    
  :)هـ68ت(يح رقول قيس بن ذُ

  )2(كُوا إِلَيها لَوعتِي ثُم ترجِعـفَأَش فِي خلاَءٍ تـزورنِي        أَلاَ لَيت لُبنى

ن درجة التمني أكبر من  تكوا عليهبدخوله ولكن ، يفيد التمني"ألا"فالبيت من غير    
أداء هذه  قَمينين بتمناه لذلك وظف حرفين متتالينيعد ما  وكأن الشاعر يعي ب،ذي قبل
  .الوظيفة

  ــــــــ   ــــــ

.                                                                                    383، ص 04، ج لسابقاينظر المصدر ): 1(
  .   21ص بيروت، ، 2004، 02عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط : ديوان قيس بن ذريح، تح): 2(
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  : ـ الاستفهام عن النفي6

أنه إذا دخلت همزة  )1(وبعده ابن السراج دذكر المبرهي مركبة في هذه الحال، وقد    
وهو الأصل (  أو للاستفهام، إما للتمني يكون التركيب على لا النافية فإن هذاالاستفهام

: تقول. أما كوا للاستفهام فعلى حالها قبل أن يحدث فيها علامته" و.)عند ابن السراج
 فهي باقية على عملها )2(..".لا رجلَ في الدار: ألا رجلَ في الدار؟ على قول من قال

فكما نقول لا رجلَ ظريفا في .  سواء دخل عليها الاستفهام أم لم يدخل،وسائر أحكامها
 ، من نون في الحالة الأولى أو رفعرجلَ ظريفا في الدار؟ و ألا:  نقول بالاستفهام،الدار

     .)الاستفهام (الثانيةالحالة فعل في فإنه كذلك ي

  ):هـ60ت( حسان بن ثابت  التي للاستفهام عن النفي قول"ألا"   فمن شواهد 

  )3(م مِن الجُوفِ الجَماخِيرِـا وأَنتـعنلأَحلاَم تزجركُم        حارِ بن كَعبٍ أَلاَ ا

 لا :الأصل فيها قبل التركيب هوو . في البيت هي الاستفهام عن النفي"ألا"فوظيفة    
 فلم يغير ذلك شيئا ، ثم استفهم بإضافة همزة الاستفهام،فى الشاعر إذ ن،الأحلام تزجركم

  .في وظيفتها الإعرابية بل بقي الاسم مرفوعا على حاله

  ــــــــــــــ
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التنبيه وظيفة ي ؤدحرف بسيط ي أا ومختلف وظائفها" ألا"من وخلاصة الأمر    
ظيفتي العرض أو فيدخل على الجملتين الاسمية والفعلية دون أن يعمل فيهما، وقد يؤدي و

ختص بالدخول على الجمل الفعلية سواء ظهر الفعل فيها أم قدر، الطلب والتحضيض في
بخلاف وظيفة التوبيخ التي يختص فيها بالدخول على . ولا يكون ذلك الفعل إلاّ مضارعا

 مركبة من الهمزة ولا النافية فلكوا" ألا"ا  ذكر بعضهم أنه إذا أدوالتي.  الماضيالفعل
  .التي يبقى عملها حتى أثناء تركيبها مع الهمزةللجنس و

في القرآن الكريم إلا لتؤدي إحدى الوظائف الثلاثة " ألا"   وقد ذكر بعضهم أنه لم ترد 
ن هذا لا يستوعب في حقيقته جميع ، بيد أ)التنبيه، العرض، والتحضيض(السابقة 

أَلاَ ﴿:  نحو قوله تعالى)1( فقد جاءت للتقرير،في القرآن الكريم" ألا"استعمالات ووظائف 

ينَ أَنورتزِلِيننالم ريا خأَنلَ وردت و  بمعنى أنتم ترون، كما)2(﴾. أُوفِي الكَي
 فهو لا يطلب )3(﴾. ما لَكُم لاَ تنطِقُونَ،لُونَفَقَالَ أَلاَ تأْكُ﴿ : قولهللتعجب والاستهزاء نحو

  . ويسخر منهم م،منهم أن يأكلوا ولا يسألهم عن عدم فعل ذلك إنما يستهزئ

 مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية )ألا ( والاستفهام عن النفي فهي،    أما في التمني
لاسمية فتعمل فيها عمل لا النافية  وتختص بالدخول على الجملة ا) العلماءبإجماع(للجنس 
    . بيد أن التي للتمني تتميز بأنه لا خبر لها لا لفظا ولا تقديرا،للجنس

   ــــــــــــــ

، دار الآفاق ، حسام أحمد القاسم)مدخل إلى تحليل الخطاب النبوي الشريف (ينظر تحويلات الطلب ومحددات الدلالة): 1(
                                                           .173ص ، القاهرة، 2007، 01العربية، ط 

                                                                                                              .59:  يوسف):2(
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  :ثانيا ـ أما

 لا محل له من الإعراب، ، مبني على السكون، حرف تنبيه   أما بفتح الهمزة وتخفيف الميم
: )هـ643ت ( قال ابن يعيش،تحقق ما بعدهاوفي دلالتها على تأكيد " ألا"وهو بمترلة 

 "أما" أن "ألا" والفرق بينها وبين ، وتحقق الكلام الذي بعدها، فتنبيه أيضا"أما"أما "
 تريد أنه عاقل على الحقيقة لا على ،قلُ فتقول أما إن زيدا عا.للاستقبال "ألا" وللحال،

إذ إا تكون . ففي أدائها لوظيفة التنبيه ما لا يخفى من توكيد الجملة التالية لها )1(."ااز
د ك، ثم تؤ ليتفطن لما يقوله المتكلم،ع وتحريضه على حسن الاستما،لتنبيه المخاطب

   .مضمون الرسالة الموجهة إليه

 وما ، وقيل هو الأصل فيهما،"ألا" حروف الاستفتاح مع  أيضا ضمن"أما"   تصنف 
 مالك إلى أنه قد يعزى ، وذهب ابنالتنبيه سوى وظيفة إضافية قد تكون وقد لا تكون

ورأى أن في قوله   أبو حيان عليه فعلق، وهما للاستفتاح مطلقا"أما" و"ألا"التنبيه إلى 
في أغلب الأحيان للاستفتاح سواء قصد  بمعنى أما يكونان ،)2(إشعار بالقلة" وقد يعزى"

  . معه التنبيه أم لم يقصد

   وليس الأمر كذلك لأنه ـ كما سبق وأشرنا ـ ليس الاستفتاح سوى موقعها في 
ولا يكون لذاته وإنما يكون دائما لتهيئة المخاطَب ولفت انتباهه، لذلك لا  ،التركيب

  .واميمكن أن نفصله عن التنبيه لأنه ملازم له على الد

  ــــــــــــــ

.                                                  115، ص 02ج  مصر، ، دت  إدارة الطباعة المنيرية، دط،،شرح المفصل، ابن يعيش): 1(
                           .                                                                489، ص 02ينظر همع الهوامع، السيوطي، ج ): 2(
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كرر ذكرها في مختلف  وت،التي ذكرت مرات عديدة في التتريل الحكيم" ألا" وبخلاف   
 ،ا استعملت في سائر كلام العربفيه، رغم أذكرا " أما"لـ لا نجد آياته وسوره، 

   .ووظفها الشعراء والأدباء في كتابام

      ):هـ65ت(وح قيس بن الملقول الشعر    ومن شواهدها في 

  )1(وأَصفَى لِلَيـلَى مِن مودتِي المَحضاتِي        أَما والذِي أَبلَى بِلَيـلَى بلِيـ

  .يأتي بعدهاب لما المخاطَ ، ويئةِ فأدت وظيفة التنبيهِ، في مفتتح الكلام"أما" جاءت    إذ

  :خصائصها ومميزاا

" ألا" لا تكاد تختلف فيها عن سابقتها ،وعة من الخصائصالتنبيهية بمجم" أما"تمتاز    
   :وهي كالآتي

 .بالصدارة في الكلام كسائر حروف التنبيه" أما" تتمتع :ـ الصدارة في الكلام 1  
ر من خلالها عبأولى ن لاعتبار التنبيه مرحلة ،فيهجدال واحتلالها الصدارة في الكلام أمر لا 

يكون الحرف المستعمل لأداء هذه   أن مما يستلزم،خاطَبإلى تبليغ رسالة ما إلى الم
ب  وذلك ليضمن المتكلم سماع المخاطَ. وليس في وسطه أو ايته،الوظيفة في بداية الكلام

  .لما يقول ووصول رسالته إليه

وجب كسر " أما"رف التنبيه بعد ح" إن" إذا وقعت :ـ وجوب كسر همزة إن بعدها 2
  " إن" والعلة في ذلك كما قال بعضهم أن الجملة بعد ،"ألا"همزا كما تكسر بعد 

  ــــــ                           ــــــــ

  .  104ص بيروت، ، 1999، 01يسري عبد الغني، دار الكتب العلمية، ط: ديوان قيس بن الملوح، تح): 1 (
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الهمزة في حكم المفتوحة " أن" بينما تكون الجملة بعد ،المكسورة الهمزة جملة ابتدائية
 الدخول على الجمل دون المفرد وجب كسر همزة إن "أما"ولأن الأصل في . )1(المفرد
  .بعدها

، تتميز أما بالدخول على الجمل دون المفرد: ـ دخولها على الجمل بمختلف أنواعها 3
ة  الخبرية منها والإنشائي،إنما تدخل على الاسمية والفعليةولا تختص بنوع معين من الجمل؛ 

  .على حد سواء

أَما إِنكُم سترونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا ﴿ :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله    
ونلاحظ أا تنبيه .  فقد دخلت على الجملة الاسمية)2(﴾.القَمر، لاَ تضامونَ فِي رؤيتِهِ

  .على ما سيأتي من كلام بعدها وتأكيد وتحقيق له

أَما لَو قُلْت حِين ﴿ :صلى االله عليه وسلمد دخولها على الجملة الفعلية قوله شواهومن    
تيساتِ االلهِ:أَموذُ بِكَلِماتِ أَعامحيث دخلت على الفعل الماضي)3(﴾. الت .   

 ،القسمالتنبيهية كثرة مجيئها قبل " أما"من أهم خصائص : ـ كثرة وقوعها قبل القسم 4
 لذلك اعتبرت من . وتحقيق المقسم عليه،المخاطَب على استماع القسموذلك لتنبيه 

  :)هـ80ت(بي صخر الهذلي  أ قولهمنو .مقدمات اليمين وطلائعه

رالأَم هرالذِي أَما ويأَحو اتالذِي        أَمو كحأَضكَى والذِي أَبا وأَم  

               ــــــــــــــ

                                                                  .   83، صالح المصري، ص  المفيدة للتنبيه ينظر الأدوات: )1(
                                      .285ص مكة، ، 2006، 01نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة، دار طيبة، ط : مسلم بن الحجاج، تح ،صحيح مسلم): 2(
   . 1246ر نفسه، ص  المصد):3(
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  )1(عـهما النـفْرا لاَ يروينِ مِنهـ        أَلِيفَلَقَد تركْتنِي أَحسد الوحش أَنْ أَرى

واب على واو القسم، وجاء ج" أما" إذ دخلت ؛"أما والذي"قوله    فالشاهد في البيت، 
ا الحرف دون غيره من حروف والغالب فيها أا تدخل على هذ. القسم في البيت الثاني

 وااللهِ لَلَّه ،أَما﴿:  صلى االله عليه وسلمومن شواهد ذلك أيضا قول رسول االله. القسم
، على واو القسم "أما"دخلت حيث  )2(﴾.مِن الرجلِ بِراحِلَتِهِ ،عبدِهِ أَشد فَرحا بِتوبةِ

 فرحة االله بتوبة عبادهالمتمثل في ، وعليه قسم الم، وتنبيها للمخاطب إلىك القسمتحقيقا لذا
  .التي لا تماثلها فرحة أخرى

  : وذلك كقول الشاعر،"ما"فيقال " أما"   قد تحذف همزة 

    )3(ما ترى الدهر قَد أَباد معدا        وأَبـاد السـراةَ مِن عدنانِ

أو تحذف ألفها في . هما واالله، عما واالله :قد تبدل همزا هاءً أو عينا فيقال حينئذو   
   .أم واالله، هم واالله، عم واالله: الحالات الثلاث فيقال

   :وظائفها في التركيب

 وظائف ز من خلالها وظيفة التنبيه لتؤدي تتجاوفي مواضع كثيرة متنوعة،" أما"   ترد 
ظائف حسب ما وهذه الو.  تتحدد جميعها من خلال السياق الواردة فيه،أخرى جديدة

  :ذكره العلماء هي

  ــــــــــــــ
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  : ـ العرض1

 مختصة بالدخول على الفعل دون ،"ألا" وظيفة العرض فتكون مثل سابقتها "أما"تؤدي    
لمثال الأول فعل  حيث نعرض عليه في ا؛ أما تقوم، أما تقعد: كقولنا لشخص ما،الاسم
 وهو مخير في أن يستجيب لهذا العرض أو لا . ونعرض عليه في الثاني فعل القعود،القيام

  :)هـ236ت ( ومنه قول ديك الجن الحمصي. لهيستجيب

  )1(أَما ترى الحُسن والإِحسانَ قَد جمِعا        فَاشرب فَإِنك فِي عرسٍ وفِي عِيدِ

 ثم ،"أما"يه بداية رؤية الحسن والإحسان اتمعين باستعمال الحرف    فقد عرض عل
   .الشطر الثاني كنتيجة لاستجابة المخاطَب للعرضجاء 

 ،أما زيدا:  قولناالسياق نحو   أما إذا وليها اسم فهو على تقدير الفعل الذي تحدده قرائن 
  . أما تبصر زيدا:بتقدير

 إلا ما ذكره ،الشائع بين العلماء أا حرف بسيط ف،   أما من حيث البساطة والتركيب
  وهو أمر باطل. من ادعاء تركيبها من همزة الاستفهام التقريري وما النافية)2(ابن هشام
 إذ عليه يتوقف فعل الأمر ؛ب لأن في العرض يتعلق الأمر بنسبة أكبر بالمخاطَفي تقديرنا
" أما" وهو ما لا نلمسه في ، بالمتكلميتعلقنه أكثر ما الاستفهام والنفي فإفي  أما أو عدمه،

  .، لذلك قلنا إا حرف بسيط غير مركبعندما تكون للعرض

  ــــــــــــــ

                                                            .260صدمشق،  ،2004مظهر الحجي، إتحاد الكتاب العرب، دط، : تحي، ديوان ديك الجن الحمص): 1(
  .57، ص 01 ج ينظر مغني اللبيب، ابن هشام،): 2(
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  :ـ أن تكون بمعنى حقا 2

بعدها " أن "بمعنى حقا أو أحقا ـ على خلاف في ذلك ـ فتفتح همزة" أما"قد تأتي    
" إن" والتي تكسر همزة ، تؤدي وظيفة التنبيهالتي" أما"بخلاف  ،)1("حقا"كما تفتح بعد 

  .أما أنه قائم بمعنى أحقا أنه قائم:  فنقولبعدها

 التي تكون بمثابة حقا "أما" وبين ، التي تكون وظيفتها التنبيه"أما"   فالحد الفاصل بين 
: ، نقول فإذا كانت مكسورة فهي للاستفتاح والتنبيه،الواردة بعدها" أن"يكمن في همزة 

  .  أما أنك قائم: حينئذ فنقول،ا إذا كانت مفتوحة فهي بمعنى حقا أم.ا إنك قائمأم

  :ـ التقرير والتوبيخ 3

 فتؤدي في حالة تركيبها هذه إما  النافية"ما" مركبة من همزة الاستفهام و"أما"   ترد 
. ونقول أما قمت بواجبك؟. وظيفة التقرير أو التوبيخ فنقول مثلا أما أخبرتك ذا؟

  . وتكون الثانية للتوبيخ،فتكون الأولى للتقرير

 النافية فيكون معنى تركيبها التقرير "ما"وقد تكون أما داخلة على : "   قال المالقي
أي أن هاتين  )2(..."ألم يقم زيد؟: نحو" لم"والتوبيخ كما يكون ذلك في الهمزة و

   .الوظيفتين تتولدان من اجتماع الاستفهام والنفي

  :)هـ07ت( ذلك قول الأعشى ومن شواهد

  ــــــــــــــ

                                                                                     .56، ص 01ينظر المصدر السابق، ج ): 1(
  .97، المالقي، ص  رصف المباني):2(
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  )1(ذَلِك ما نحـفَى وننـتعِلُأَما تريـنا حفَاةً لاَ نِعـالَ لَنـا        إِنـا كَ

بحيث لم يوبخها ويلومها على إعراضها عنه، و المرأة التي أحبها، "هريرة"يخاطب    فهو 
     .ترأف لحاله، ولم يشفع له عندها كل ما بذله من أجلها

 ، فلا تدخل على المفرد سواء أكانت بسيطة أم مركبة،دائما على حالها" أما"تبقى    
 بقيود، وذلك تنفي الأفعال وتنفي الجمل الاسمية ولكنها لا تنفي الاسم المفرد إلا"فهي 

 أقبل محمد ما : محمد ما حاضرا، ولا: فلا يصح مثلا أن نقول)2(."أن لها صدر الكلام
ما حاضر محمد، : مع منفيها وتتصدر الكلام فنقول لذلك" ما" بل يجب أن تقدم ؛مسرعا

وهكذا تكون عند دخول همزة الاستفهام عليها وتركيبها معها. وما مسرعا أقبل محمد، 
  .إذ إن المعنى يختلف في التقديم عنه في التأخير

 ،   وإذا كان الغالب في هذا الحرف في حالة التركيب أن يؤدي وظيفتي التقرير والتوبيخ
، أو فهذا لا يمنع من أن يؤدي وظائف أخرى بحسب السياق منها الاستفهام الصريح

  : مستبطيا إتيان الطّيف كقول ديك الجن الحمصي،المتضمن معنى الاستبطاء

                         )3(        وأَنْ يطْـرق الوطَـن الدانِياياـيفِ أَن يأْتِـأَما آنَ لِلْطَ

 لا تدخل على مهما كانت حالها بسيطة أو مركبة" أما" هذا أن  كلّلاصة الأمر من   خ
   .إضافة إلى أا تتمتع بالصدارة في الكلام.  وإنما تدخل على الجملة بنوعيها،المفردسم الا

  ــــــــــــــ

                           .247ص تونس، غنية الطالب ومنية الراغب، أحمد فارس الشدياق، دار المعارف، دط، دت،  ):1(
                                    .212، ص 04ج الأردن، ، 2000، 01كر، ط  معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، دار الف):2(
  .177 ديوان ديك الجن الحمصي، ص):3(

67 



  :اـثالثا ـ ه

.  من كلام سواء أكان مفردا أم جملةبعده  ينبه به على ما يساق أو يأتي،   حرف تنبيه
 بحيث ؛ من كلام يتصدر دائما ما يتصل به،وهو حرف مهمل لا محل له من الإعراب

ولهذا الحرف أربعة مواضع في الكلام فهو يدخل . يكون التنبيه سابقا للشيء المنبه عليه
  :على

     :ـ اسم الإشارة 1

 أما المشار إليه فقد ،الإشارة عمل حسي ف.على مسمى وإشارة إليهاسم الإشارة يدل    
نه يقع على كل شيء من واسم الإشارة كالموصول في الإام لأ. يكون حسيا أو معنويا
 إذ يصير ؛ ولا يزول إامه إلا بالإشارة الحسية المقترنة بلفظه،)1(حيوان وجماد ونبات

  .إشارة إلى شيء معين دون البقية

ذان،  ،)للمفرد المؤنث ( وتا،تي ،ذي ،تِه ،، ذِه)للمفرد المذكر(ذا :    وأسماء الإشارة هي
 ،، هنا)للجمع المذكر والمؤنث(لاء ، أو)للمثنى المؤنث( وتين ، تان،)للمثنى المذكر(وذَين 

أو ثَم للمكان(ة وثَم.(   

وبعيدة، فأما القريب فيشار إليه  قريبة، متوسطة،:    يمتاز المشار إليه بأن له ثلاث مراتب
مباشرة دون كاف الخطاب أو لام البعد، وأما المتوسط فيشار إليه باسم الإشارة مقرونا 

   هذا الرجل إذا :ب، وأما البعيد فيشار إليه بما فيه الكاف واللام معا فنقولبكاف الخطا

  ــــــــــــــ

  .05، ص 02ينظر الكتاب، سيبويه، ج  ):1(
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  .في حال بعدهكان قريبا منا، وذاك الرجل إذا كان متوسط البعد، وذلك الرجل 

قد شاع ارتباطها واقتراا ف ".ثمَّ"التنبيه على أسماء الإشارة جميعا ما عدا " ها"   تدخل 
 أما من حيث .التنبيه" ها"إشارة مجردا من قليلا ما نجد أحدا يستعمل اسم  إذ ،ا كثيرا

 وتجامع ما دل على الرتبة القربى ،ما دل على الرتبة البعدى"لا تجامع المرتبة فإا 
 أي ارد من ،قربىأا تدخل على المختص بالمرتبة الإذًا فالشائع فيها  )1(."والوسطى

  )2(﴾ولى الأُرِذُهذَا نذِير مِن الن﴿: قوله تعالى، نحو كاف الخطاب ولام البعد

 أي المقرون بكاف ، المختص بالمرتبة الوسطى دخولها علىبصفة أقليكون ثم     
   :)ق هـ70ت( كقول طرفة بن العبد .الخطاب

  )3(        ولاَ أَهلُ هذَاك الطِّـرافِ المُمددِرأَيت بنِي غَبراءَ لاَ ينكِرونـنِي

اسم ب  الاتصالالتنبيه وكاف الخطاب في" ها" تجتمع  يجوز أن   ذكر ابن مالك أنه لا
فرد عليه أبو حيان  ، ولا هاتانك ولا هؤلائك،هذانك:  فلا يجوزمع،الج وأالإشارة المثنى 

بالسماع عن ومحتجا  ا زعمه، مؤكد)هـ769ت(ابن عقيل وتبعه  ،بجواز ذلك
  :استشهد بقول الشاعر ف،)4(العرب

                                    ــــــــــــــ

                                                                        .197، ص 03 ج ، أبو حيان،التذييل والتكميل ):1(
                                                                                                                  .                 56:  النجم):2(
                                     .  33ص لبنان، دت،  و طماس، دار المعرفة، دط،حمد: ة بن العبد، تح ديوان طرف):3(
القاهرة، ،  1998، 01لخانجي، ط رجب عثمان محمد، مكتبة ا:تح ان العرب، أبو حيان، ينظر ارتشاف الضرب من لس):4(

محمد كامل بركات، دار الفكر، دط، : ، ابن عقيل، تح)شرح التسهيل( والمساعد على تسهيل الفوائد .976  ص ،02ج 
  .187، ص 01ج دمشق، ، 1980
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ا أُايا        مِ منَّ لَندا شلاَنغِز ـلَحيرِممالسالِ والض ائِـكُنلِيؤه 1(ن(    

 ،التنبيه وكاف الخطاب في الاتصال باسم الإشارة الجمع" ها" اجتماع فالشاهد في البيت
  . إلا أنه قليل الورود،والظاهر أنه رغم جوازه عند بعض العلماء لسماعه من العرب

 المقرون باللام أو ما يقوم مقامها  أي،شارة البعيدلإ على اسم ا التنتبيه"ها"   ولا تدخل 
 وقد علِّلَ ذلك بأحد هاذلك أو هاهنالك،:  فلا يقال،مما يستعمل في المرتبة البعدى

  :)2(أمرين

م لا من الهاء وال   الأول منهما أن العرب كرهت كثرة الزوائد في كلامها واعتبرت كلا
  .والكاف حروفا زائدة

يجوز أن   لذلك لا،الهاء واللام يفيد ويؤدي وظيفة التنبيه من إن كلاً:    والثاني أم قالوا
  .يجتمعا في الدخول على اسم الإشارة

 لأن الحروف الزوائد ليس لها وظيفة في ،   الظاهر أن في هذين التعليلين نوعا من المغالاة
 فإن لكل واحدة حتى لو اعتبرت هاته الحروف زوائد، و،الكلام سوى التوكيد أحيانا

 ،تختلف عن وظيفة الأخرى ـ  تؤديها عند اقتراا باسم الإشارة ـيفة خاصةمنها وظ
  . والكاف للخطاب، واللام للبعد،فالهاء للتنبيه على ما سيأتي

  للتنبيه وحتى لو زعمنا أا .ليست للتنبيهو للبعد    وكذلك بالنسبة للرأي الثاني فاللام

     ــــــــــــــ

شدن الغزال : من الملاحة وهي البهجة والحسن، شدنّ: أميلح. 186، ص 01فوائد، ابن عقيل، ج  المساعد على تسهيل ال):1(
                                                                                        .نباتات برية: ، الضال والسمر وبرز قرناهإذا قوي

  .197/198، ص 03 ج  ينظر التذييل والتكميل، أبو حيان،):2(
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 كأن تجتمع . وذلك لتوكيد التنبيه وتقويته،فإنه يجوز اجتماع حرفي تنبيه في سياق واحد
  ):هـ26ت(قول الخنساء  نحو .في تركيب واحد وكلاهما للتنبيه" يا"و" ألا"

   )1(أَلاَ يا صخر إِنْ أَبكَيت عينِي        لَقَد أَضحكْـتنِي دهرا طَوِيلاَ

الأظهر أن اللام  ": بقوله)هـ581ت(*   والأرجح عندنا  هو ما ذهب إليه السهيلي 
تدل على تراخٍ وبعدٍ في المشار إليه، وأكثر ما تقال في الغائب وما ليس بحضرة المخاطَب، 

 لا إلى ما غاب عن بصره فلذلك لم ،تنبيه للمخاطَب لينظر إلى ما بحضرته" ها"و
 لاستحالة تنبيه ، هذا القول أكثر عقلانية وموضوعية من سابقيه فالظاهر أن)2(."يجتمعا

 فالتنبيه لا يكون على شيء بعيد غير موجود وإنما يكون على البعيد الغائب عن الحضور،
  .موجودما هو 

 أو ملازمة ،ليست من جملتهمع أا التنبيه كثيرا على أول اسم الإشارة، " ها"تدخل    
ء به لتنبيه المخاطَب على المشار إليه، والدليل على ذلك  حرف جي مجردإنما هي، له

  . وورود اسم الإشارة مجردا منها،جواز سقوطها منه

هو ما  و، وأقوىآكدكلما كان ذلك " ها"والظاهر أنه كلما قرن اسم الإشارة بـ   
  : ا، كقولن من خلال مقارنتنا بين جملتين جاء اسم الإشارة في الأولى مجردا من الهاءيتجلى

  ــــــــــــــ

                                           .99ص لبنان، ، 2004، 02حمدو طماس، دار المعرفة، ط :  ديوان الخنساء، تح):1(
عالم أندلسي فاضل كبير القدر في علم العربية، كثير الاطلاع، اشتهر بذكائه وسعة : )هـ581  ـ508 (أبو القاسم السهيلي *

                  ".نتائج الفكر"الذي شرح فيه سيرة ابن هشام وكتاب " الر وض الأنف: " عدة مؤلفات منهااطلاعه له
   .198، ص 03 التذييل والتكميل، أبو حيان، ج ):2(

71 



 هذا الذي جاء؟ فرغم أن المثالين من: ذا الذي جاء؟ بينما قرن ا في الثانية نحومن 
 ، والتعظيم للمشار إليه،ل الثاني نوعا من المبالغة في الإشارةإلا أننا نلمس في المثا متطابقين

  .         والسبب دخول الهاء طبعا

  :وفيما يلي تفصيل لذلك ،على مختلف أسماء الإشارة تدخل" ها"إلى أن أشرنا سابقا    

  :ـ اسم الإشارة المفرد أ

" ذا"فأما المذكر : لمؤنثالتنبيه على اسم الإشارة المفرد بنوعيه المذكر وا" ها"تدخل    
  ولَـم يكْتباءَوراش عموا يذَه﴿ :م صلى االله عليه وسل رسول االلهكقول" هذا"فيصير 

هامصِي كُملَي1(﴾االلهُُ ع(،  ا "هيرصغتكما تدخل على اسمبالفتح والتشديد" ذي)فيقال،)2 : 
  ".هاذيا"

ز معها أن تدخل عليهما جا" ذيا"ه أو بتصغير" ذا"بـ  كاف الخطاب تصلإذا ات   
  :ومنه قول طرفة بن العبد. هاذاك وهاذياك:  حينئذالتنبيه فيقال" ها"

  )3(رأَيت بنِي غَبراءَ لاَ ينكِرونـنِي        ولاَ أَهلُ هذَاك الطِّـرافِ المُمددِ

التنبيه وكاف " ها" مقرونا بكل من ،   وظف الشاعر في البيت اسم الإشارة المفرد
  . وإنما في المرتبة الوسطى، لأنه أراد التنبيه إلى مشار ليس بالقريب منه ولا البعيد،الخطاب

نحو          ،هذي أو هذه:  فيقال،التنبيه" ها"ا اسم الإشارة المفرد المؤنث فتدخل عليه    وأم      

                                                              ــــــــــــــ
                                                                                     .503مسلم بن الحجاج، ص   صحيح مسلم،):1(
                                                                               .487 ص ،03 ينظر الكتاب، سيبويه، ج ):2(
  .33 ديوان طرفة بن العبد، ص ):3(
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 ،)1(﴾.هذِهِ رحمةٌ جعلَها االلهُ فِي قُلُوبِ عِبادِهِ﴿: عليه وسلم رسول االله صلى االلهقول 

  : نحو قول الشاعر،"هاتي"فيقال " تي"وتدخل على 

   )2( وكَثِيبنبأْتمانِي إِنما المَوت بِالقُرى        فَكَيف وهاتِي هضبةٌ

  ):هـ84ت(* نحو قول الشاعر عمران بن حطان،"هاتا "فيقال" تا"   وتدخل على 

  )3(ولَيس لِعيشِـنا هذَا مهـاه        ولَيست دارنـا هاتا بِـدارِ

 من بين أسماء الإشارة المفردة )تي، تا(اتين الأخيرتين  كاف الخطاب إلا    لا تلحق
 أبي النجم  كقول، وهاتاك،هاتيك: التنبيه قيل" ها"فإذا دخلت عليهما ة، المؤنث

  ):هـ120ت(**العجلي

  )4(جِئْنا نحييك ونستـجدِيكَا        فَافْعلَ بِنا هاتاك أَو هاتِيـك

" ها" مقرون كل منهما بـ ، توظيف اسمي إشارة للمفرد المؤنث   فالشاهد في البيت
                                         . والمقصود ما افعل هاته أو تلك،كاف الخطابالتنبيه و

  ــــــــــــــ

                                                                            .410 مسلم بن الحجاج، ص  صحيح مسلم،:)1(
                                                                              . 136، ص 03 شرح المفصل، ابن يعيش، ج :)2(

أحد الشعراء المفلقين كان من أهل السنة فتزوج امرأة جميلة من الخوارج، فأحبها وارتد معها إلى مذهبها،  :عمران بن حطان* 
                                                                . له أبيات مشهورة في مقتل علي بن أبي طالب رضي االله عنه

                                                                .الصفاء والرقة والحسن: المهاه. 488، ص 03 الكتاب، سيبويه، ج ):3(
.             فضلوه على العجاج ورؤبةشاعر أموي اشتهر بقول الرجز حتى إن بعض الدارسين): هـ120ت( أبو النجم العجلي **
                                                                       .141 صالح المصري، ص الأدوات المفيدة للتنبيه،): 4(
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 فقيل لأجل ذلك ،)1(كراهة التباس المذكر بالمؤنث" ذيا"   امتنع تصغير المفرد المؤنث بـ
 وتدخل عليها ،"تياك" فإذا اتصلت ا كاف الخطاب قلنا ،"ذه"و" ذي"في تصغير " تيا"
  . إذا لحقتها كاف الخطاب" هاتياك"مجردة من الكاف، و" هاتيا"التنبيه فيقال " ها"

  : المثنىـ اسم الإشارة ب

 ،في الرفع" هذان ": فيقال في المذكر،التنبيه على اسم الإشارة المثنى بنوعيه" ها"   تدخل 
 ،)2(﴾هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم﴿: قوله تعالى نحو ،في النصب والجر" ينهذ"و

  ".هذيان"ويقال في التصغير . هذانك، وهذينك: وإذا لحقته كاف الخطاب قيل

، نحو قوله في النصب والجر" هاتين"في الرفع، و" هاتان"   وتدخل على المؤنث منه فيقال 
 ويقال حين تلحقها ،)3(﴾.نكِحك إِحدى ابنتي هاتينِ أُرِيد أَن اإِني قَالَ﴿: تعالى

  ".هاتيانك" وفي التصغير ،"هاتينك"و" هاتانك"كاف الخطاب 

  : الجمعـ اسم الإشارة جـ

 كما في ،)للمذكر والمؤنث( فيقال هؤلاء ،التنبيه على اسم الإشارة الجمع" ها"   تدخل 
 ، وقد تلحق ا كاف الخطاب)4(﴾ قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةًهؤلاَءِ﴿: قوله تعالى

  : كما في قول الأعشى،فيقال هؤلائك

  ــــــــــــــ
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ه لاَ، ثُماؤهَـالِلاَؤ   )1(ئِك كَلاَّ أَعطَيـ        ت نِعـالاً محـذُوةً بِنِع

على لغة أهل ـ جاءت الأولى بالقصر حيث  ،"هؤلا ثمّ هؤلائك"    فالشاهد في البيت
أهل لى لغة عـ  أما الثانية فجاءت بالمد. التنبيه" ها" متصلا ا  ـنجد وقيس وغيرهم

  .التنبيه وكاف الخطاب" ها"ن  متصلا ا كل م ـ)2(الحجاز

 ،"أُولَياء"و" أولَيا: " فيقال على التوالي،   يصغر اسم الإشارة الجمع في حالتي القصر والمد
 أم جردا منها ،التنبيه سواء اتصلت ما كاف الخطاب" ها"ويجوز أن تدخل عليهما 

  : ومنه قول الشاعر،هؤلَيائكهؤلَياك و: فيقال

ا أُايا  ملاَنغِز ـلَحيلمؤه ا        مِننَّ لَندرِشمالسالِ والض ائِـكُن3(ي(    

 ،التنبيه" ها" متصل ا كل من ،"أولاء" وهي تصغير ،"هؤليائكن"   استعمل الشاعر 
   ".هؤلئكن"هو  والأصل فيها قبل التصغير . ونون النسوة،وكاف الخطاب

  : الخاصة بالمكان الإشارةاءسمـ أ د

التنبيه بالدخول على " ها" وتختص ،)ثمّة (هنا، وثَم:    أسماء الإشارة الخاصة بالمكان هي
  .الأولى منهما دون الثانية

  لا (ملازم للظرفية   للمكان القريب،بضم الهاء وتخفيف النون اسم إشارة" هنا"   فـ 

   ــــــــــــــ

                                                                                  .37، ص 03 شرح المفصل، ابن يعيش، ج :)1(
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، يشار به كما يشار )يكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، وإنما يكون ظرفا في جميع الأحوال
لا يشار ا إلاّ " هنا" بينما ، يشار ا إلى كل شيءيرة بيد أن هذه الأخ؛بالأسماء الأخرى

" ها" ولام البعد و، كاف الخطابمن مصاحبة" ذا"ولها ما لـ . إلى ما حضر من المكان
  . فقد تأتي مصاحبة لها أو مجردة منها،التنبيه

 نحو قوله ،"ههنا"إذا أشير ا إلى المكان القريب فيقال " هنا"التنبيه على " ها"تدخل    
ا أما إذا أريد  )1(﴾.هنا ما قتلْنا هلَو كَانَ لَنا مِن الأَمرِ شيءٌ يقُولُونَ﴿: تعالى

  ".ههناك: " ويقال حينئذ. فإا تكون مصاحبة لكاف الخطاب،المكان المتوسط البعد

التنبيه على أسماء الإشارة أا تصحب ما كان للقريب " ها"   جملة الأمر من دخول 
لكن بنسبة أقل نوعا ما من الأولى، ويمتنع دخولها ، كما تصحب المتوسط البعد، كثيرا

رتبة البعدى؛ ذلك لأن تنبيه المخاطَب إنما يكون لإبصار شيء إطلاقا على ما يكون في الم
، ولا يكون لشيء بعيد تستحيل إدراكهيمكن قريب يسهل رؤيته، أو متوسط البعد 

  .ويعسر إدراكهأ ،رؤيته

  : اتصالهـا بأي في النداءـ 2

ائما على لا يثنى ولا يجمع في الحالتين بل يبقى د" أية"   أي اسم مفرد مذكّر، مؤنثه 
يا أيتها الرأة، يا : يا أيها الرجل، يا أيها الرجلان، يا أيها الرجال، كما يقال: حاله فيقال

  .أيتها المرأتان، يا أيتها النساء

                                   ــــــــــــــ
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سم مبهم يأتي وصلة لنداء  إنما هي مجرد ا، في الأصلهي المقصود بالنداء" أي"   ليست 
 لكن لما امتنع نداؤه ، والاسم الذي يليها هو المقصود بالنداء،بالألف واللامالمعرف 

نكرة (وبنيت على الضم لكوا عرفت بالقصد المنادى فصارت هي " أي"استعين بـ 
  .الاسم بعدها نعتا لهاصار  و،)مقصودة

 وقد علل ذلك ، معها واجبة الذكرتكونوتلازمها ف  دائما"أي "التنبيه" ها"   تلحق 
  :بأحد أمرين

  باعتبار أن الأصل في،"أي"أن هذه الهاء جاءت عوضا عما تضاف إليه :    الأول منهما
 بسبب ما ،)1(التنبيه لتكون صلة لها" ها"لذلك جيء بـ   أن تكون مضافةهذه الأخيرة

يا أَيها ﴿ : تعالىففي قوله.ة وتنبيهأا صل" ها" ومن ثمّ قال المعربون في ،فاا من إضافة

ولَهسروا االلهَ ووا أَطِيعنآم ولكن ،نداء الذين آمنواالمراد بالآية الكريمة  )2( ﴾.الذِين 
 وإنما يجب الاستعانة ، مباشرةم فإنه لا يمكن نداؤه،لاملبالألف وا" الذين"نظرا  لتعريف 

يا " ولأنه يستحيل القول .نعتا لها" الذين" ويصير ، المناديتصبح بذلك هي ل"أي"بـ 
 التنبيه" ها" جيء بـ ،إلى صلة أو رابط يربطها بما بعدها" أي"إذ تحتاج " أي الذين

  .عوضا عن المضاف إليه لتصلها بما بعدها

في كل " أي"أا تذكر للتفريق والتمييز بين الاستفهام والنداء اللذان تستعمل :    والثاني
  يلتبس   فإنهأما إذا جردت منها ،فهمنا أنه نداء" أي"فإذا ألحقت الهاء بـ . واحد منهما

   ــــــــــــــ
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  :ل علي بن أبي طالب رضي االله عنهففي قو. لاستفهام والنداءالأمر، ويقع التداخل بين ا

رِبا فَاقْتحِبتِ مولِلْم تإِنْ كُن        ـدِبتالمُن اللَّئِيم دبا العها أَي1(ي(  

التنبيه " ها" و،"يا" لكن إذا حذفنا حرف النداء ،في البيت للنداء" أي"   لا شك في أن 
 عبد  فلو قلنا أي،نلاحظ ما يقع من التباس بين النداء والاستفهامس" أي"المتصلة بـ 

" ها" ولكن رد دخول ، سيكون الظاهر منه الاستفهام حتى لو أريد به النداء،لئيم
هي الحد الفاصل ما بين النداء " ها"وبالتالي تكون . يتأكد النداء حتى إن لم يذكر حرفه

  ".أي"وبين الاستفهام باستعمال 

  :فهو إما أن يكون" أي"النتبيه المتصلة بـ " ها" أما الاسم الذي يأتي بعد   

  )2(﴾.يا أَيتها النفْس المطْمئِنةُ﴿:  نحو قوله تعالى،أ ـ اسما معرفا بالألف واللام

  :طرفة بن العبدب ـ اسم إشارة كما في قول 

     )3(. وأَنْ أَشهد اللَّذَاتِ، هلْ أَنت مخلِدِي؟أَلاَ أَيهذَا اللاَّئِمِي أَحضر الوغَى       

ي  الذِّأَيهايا وقَالُوا ﴿: نحو قوله تعالى:  بالألف واللاماعرفا موصول مسمجـ ـ ا
هِ الذِّكْرلَيلَ عزونٌننجلَم كمن، ما(" ال"ولا تدخل على غير المعرف بـ  )4(﴾. إِن (

        . ا ثقل وإامم لأن فيه، يا أيها ما أنزل، أنزل يا أيها من:لا يقالف

                                                           ــــــــــــــ
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  : ـ دخولها على الماضي المقرون بقد3

، ونحن "قد" شريطة أن يكون مقرونا بالحرف ،يالتنبيه على الفعل الماض" ها"   تدخل 
التنبيه التي " ها"من تحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، وبدخول " قد"نعلم ما تفيده 

ففي .  يتم تأكيد ذلك الفعل والتنبيه إلى تحققه،توكيد وتحقيق ما بعدها تفيد هي الأخرى
ها قد :  عليه"ها"لكن بدخول  نفهم أنه قد تمّ فعل النجاح وتحقق، و،قد نجحنا: قولنا

  . والتأكيد على تحققه، يتم التنبيه إليه،نجحنا

  :المشبهة بالفعل" أن"ـ دخولها على  4

 إلا ، حسب ما ذهب إليه بعضهم،في بعض الأحيان" أن"التنبيه على " ها"   قد تدخل 
  ):ق هـ18ت( نحو قول النابغة الذبياني ،أن ذلك ليس من الشائع كثيرا في كلام العرب

احِبفَإِنَّ ص        تفَعن كُنةُ إِلاَّ تا إِنَّ ذِي عِذْركَدِـهالن ـارِكشا م1(ه(  

 التنبيه، وبين اسم الإشارة"ها"ذا البيت على أن فيه فصل بين    استشهد بعضهم ،  
 وبين هم أبو حيان هذا الزعم، واعتبر أنه ليس من جنس ما فصل فيه بين الهاءيفرد عل

ولا يمكن تركيب ، خبرها" عذرة"و" إن"اسم " ذي"أن ب محتجا في ذلك ،)2(اسم الإشارة
لم يجز  ومن ثمّة ، فهي لم تدخل عليه ليقال فُصل بينهما.التنبيه مع اسم الإشارة" ها"

  . مفيدا أو مفهومالأنه ليس كلاما" هذي إن عذرة"القول 

    ــــــــــــ
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 ،"إن هذي عذرة"   ومع اعتقادنا بصحة ما ذهب إليه أبو حيان من أنه لا يمكن القول 
 ؛"إن هذي عذرة" فنقول إلا أننا نزعم أنه يمكن تفسير ذاك التركيب من وجهة أخرى

 سواء "إن"  أي اسم،دائما نفسه" ذي" ويبقى إعراب ،شارةباسم الإ" ها "بحيث تتصل
  من الإعراب محللهاليس  لأن هذه الأخيرة . أم لم تتصل،التنبيه" ها"اتصلت ا 

 نظرا لما له من أهمية في ،ثم فصل بينهما ربما رغبة في تقديم التنبيه. خبرها" عذرة"و
  . وفي يئة المخاطَب لسماعه،التمهيد لغيره من الكلام

  :ـ دخولها على اسم االله تعالى في القسم 5

 وتكون عوضا عن حرف القسم ،"االله"مع اسم الجلالة  باب القسمالتنبيه في " ها"تقع    
ويكون اسم الجلالة في ذلك مجرورا . ها االله لأفعلن كذا، بتقدير واالله لأفعلن كذا: نحو

والدليل على نيابة هذه الأخيرة عن . التنبيه" ها"بحرف القسم المحذوف الذي نابت عنه 
  :ول الشاعر ومنه ق.حرف القسم هو عدم الجمع بينهما

   )1(ها االلهِ لَن أَبرح باب الدارِ        أَو أَقْضِيـن مِنكُم أَوطَارِي

 الأصل ودخلت على اسم الجلالة وكان ،التنبيه في البيت عن حرف القسم" ها"   نابت 
   ):ق هـ13ت( قول زهير بن أبي سلمى  كذلكومثله. واالله أو تاالله: فيه

نلَّمعت! اهمـ، لَعـلِكسنت نأَي ظُرانو عِكبِذَر ا        فَاقْدِرـمااللهِ، ذَا قَس 2(ر(
  

   ــــــــــــــ
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 وإنما دخلت على ،لم تدخل على اسم الجلالة مباشرةـ في هذا البيت ـ نلاحظ أا    
لى ، وربما كان ذلك للتنبيه عفي كلام العرب) لعمر االله (صيغة من أبرز صيغ القسم

  . ولتقويته وتوكيده،القسم

                                      :)1( الجلالة أربعة أوجه هيعلى اسم" ها"   جاء في دخول 
                                                         .ها االله: أللّه، ومع وصلهاها : " االله" مع قطع همزة "ها"ـ إثبات ألف 

  .هاللّه: هأللّه، ومع وصلها: مع قطع الهمزة" ها"حذف ألف ـ 

  :على ضمائر الرفع المنفصلةـ دخولها  6

، والشائع التنبيه على ضمائر الرفع المنفصلة جميعا دون استثناء" ها"دخول    يكثر 
 أُولاَءِ تحِبونهم ولاَ هاَنتم﴿:  كقوله تعالىدخولها عليها إذا كان مخبرا عنها باسم الإشارة

كُمونحِبخبره)اسم الإشارة (أولاء مبتدأ، و:للتنبيه، وأنتم" ها"فـ  )2(﴾.ي .   

 إلا أنه يجوز أن يخبر عن ذاك الضمير ،   ورغم كثرة هذا وشيوعه من حيث الاستعمال
 كقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، فقد يخبر عنه بالاسم المفرد؛بغير اسم الإشارة

 هذا رسول االله: "حين وقف أبو سفيان بعد انتهاء معركة أحد يسأل عن كبار المسلمين
" أنا"فقد دخلت ها للتنبيه على المبتدأ  )3(..."عليه السلام، وهذا أبو بكر، وها أنا عمر

      ".عمر"الذي أخبر عنه باسم مفرد ظاهر 

  ــــــــــــــ
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  :قد يخبر عنه بجملة فعلية كقول الشاعر   و

  )1(ها أَنا آمـلُ الخُـلُود وقَد        أَدرك عمرِي ومولِـدِي هجرا

  .خبر  محل رفعرع فاعله مستتر والجملة الفعلية في فعل مضا: مبتدأ، آمل: للتنبيه، أنا:ها

  :)هـ354ت (بر عنه بشبه جملة كما في قول المتنبي   وقد يخ

  )2(        فَها أَنا فِي محفَلٍ مِن قُرودِنت مِن الناسِ فِي محفَلٍوكُ

  .بشبه جملة من الجار وارور" ها"أخبر عن الضمير الذي دخلت عليه 

، اسم إشارةنفصل المخبر عنه بغير على ضمير الرفع الم" ها"   خطأ بعضهم دخول 
ها أنا ذا :  وأم عندما قالوا،فزعموا أنت تلك الهاء مفصولة في الأصل عن اسم الإشارة

" ها" واعتبر  سيبويه قال بخلاف هذا المذهببيد أن ،)3(هذا أنا  أنا هذا، أو:إنما أرادوا
 ، على ضمير الرفع المنفصل تماما كما تدخل على اسم الإشارة دخلت وإنما،غير مقدمة

نتم هاَ﴿: ، نحو قوله تعالىالذي يليه معادخولها على الضمير وعلى اسم الإشارة جة بح
 ،"أنتم" دخلت الأولى على الضمير ،مرتين" ها" حيث ذكرت )4(﴾ جادلْتم عنهمهؤلاَءِ

فلو كانت الأولى .  وزيادة في التنبيه،اسم الإشارة توكيدا للأولىبينما دخلت الثانية على 
   . زعموا مفصولة عن اسم الإشارة لاكتفي ا، ولما جاز أن تدخل الثانية عليهكما

  ــــــــــــــ

                                                                        .167، صالح المصري، ص  الأدوات المفيدة للتنبيه:)1(
                            .67، ص 02، ج 1986 دار الكتاب العربي، دط، بيروت،  شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي،:)2(
                                        .200، ص 03 والتذييل والتكميل، أبو حيان، ج .354، ص 02 ينظر الكتاب، سيبويه، ج :)3(
  .109:  النساء:)4(
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  ":لُم" ـ دخولها على اسم الفعل 7

فيقال . إيتِ وأقبل وتعال: التي هي اسم فعل أمر بمعنى" لُم"التنبيه على " ها"   تدخل 
  . تعال يا رجل أي،هلم يا رجل

 قال .بمثابة الاسم الواحد" لمَّ" وجعلت مع ،لكثرة الاستعمال" ها"    إنما حذفت ألف 
كة فإا في كثر استعمالها فحذفت الألف تخفيفا، ولأن اللام بعدها متحر: "... ابن جني

ألا ترى أنّ الأصل وأقوى اللغتين ـ وهي الحجازية ـ أن تقول الْمم . حكم السكون
 كما تحذف لالتقاء "ها" في تقدير السكون حذف لها ألف "هلم"بنا، فلما كانت لام 

 ، تتصل به دائما، ولا تحذف هذه الهاء بل هي ملازمة له)1(.""هلم"الساكنين فصارت 
 سعيا إلى ضمان ،للحاجة إلى تنبيه المخاطب قبل طلب إقباله وإتيانهوربما كان ذلك 
  .استجابته للطلب

أجاب إلام أَهلم بفتح الهمزة والهاء، وإذا قيل له هلم .    فإذا قيل للشخص هلم إلى كذا
 وهي ـ كما يرى الحجازيون ـ على  نفي لا أَهلمه بمعنى لا أعطيكهكذا أجاب بال

قَد يعلَم ﴿: تذكير والتأنيث نحو قوله تعالىصرف في التثنية والجمع أو اللفظ واحد لا تت
عااللهُ الماونإِلَي لُمه انِهِمولإِخ القَائِلِينو كُممِن على حالها "هلم" فقد جاءت )2(﴾.قِين 

  . ولم تتصرف حسب السياق رغم أن المخاطَب جمع ،بصيغة واحدة

     ــــــــــــــ

.                                                                                              35 ص ،03 الخصائص، ابن جني، ج :)1(
  .المعوقين هم الذين يدعون المسلمين إلى عدم الجهاد، وهلم إلينا بمعنى تعالوا إلينا وانظروا راحتنا .18:  الأحزاب:)2(
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ممدودة في العربية للتنبيه، بل هناك منها ما " ها"لإشارة إلى أنه ليست كل يجدر بنا ا   
 أو ما يصنف في باب الحروف وهي تلك السالفة الذكر، وهناك ما يصنف ضمن الأفعال

  .، ولكل واحدة منهما خصائصها وسماا التي تميزها عن الأخرىشاها

متصلا بأواخر لمفردة المؤنثة الغائبة،  ل   هذا بغض النظر عن تلك الهاء التي تكون ضميرا
 إذا اتصلت بالأفعال أو بالحروف المشبهة ، وتكون في محل نصبالأسماء والأفعال

  ):هـ26ت( كقول كعب بن زهير  إذا اتصلت بالأسماء،جروتكون في محل  بالأفعال،

نيا طُولُ البِلَى        لِعهراوعةِ قَفْرِ تندِم ـأَمِنكِ أَسفِييت اباـرهوبغُر 1(ض(  

فهي في " غروا"ضمير متصل في محل نصب مفعول به، أما في " تعاورها"   فالهاء في 
  .محل جر مضاف إليه

   لا تحتاج هذه الهاء إلى تفصيل كبير نظرا إلى أنه ليس يعتريها غموض يجعلها تلتبس 
  :كون تلك التي تفما يهمنا بالخصوص. التنبيه" ها"علينا مع 

  :اسم فعل أمر

 "خذ"أا تكون اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى " ها"التي تؤديها من الوظائف    
يتصرف حينئذ ف" هاء" فيقال وقد تمد ألفه . يقال ها يا رجل بمعنى خذ يا رجل،"تناول"و

    جاءت إذ )2(﴾.هوا كِتابِي اقْرءُؤمهاَ﴿: المذكر والمؤنث نحو قوله تعالى مع المثنى والجمع،

  ــــــــــــــ

                      .26ص بيروت، ، 2008، 01درويش الجُويدي، المكتبة العصرية، ط:  ديوان كعب بن زهير، تح:)1(
  .19:  الحاقة:)2(
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  . بصيغة الجمع"هاؤم"

   وتلحق به كاف الخطاب في حالة القصر فيقال هاك، هاكِ، هاكما، هاكم، هاكن؛ 
هاءَ، هاءِ، هاؤما، :  فيقال)1( في المد فتنوب الهمزة عن الكاف وتتصرف تصرفهاأما

  .هاؤم، هاؤنّ

ـ التي هي اسم فعل أمر ـ ممدودة أو متصلة ا كاف " ها"   نلاحظ أنه إذا كانت 
 أما إذا كانت مقصورة مجردة . لا يقع اللبس بينها وبين التي تؤدي وظيفة التنبيه،الخطاب

ه،  بحيث يلزم على الدارس مراعاة السياق بأكمل؛طاب فهناك يقع التشابهمن كاف الخ
  ".يا"بالخصوص إذا وليها حرف النداء حتى يتمكن من التمييز بينهما، و

  :الحروف المختلف في إفادا التنبيه

أن ثمّة حروف أخرى لم يذكرها العلماء في باب في آخر هذا الفصل    يجدر بنا الإشارة 
 ؛ التنبيهلم يجمعوا على إفادايها في أبواب أخرى كما أم لا أم أشاروا إل إ،التنبيه

  .كاف الخطاب، كلاّ، ووي:  وهذه الحروف هي ،ناك من قال به وهناك من خالفههف

 فقيل إا تأتي تنبيها على حال المخاطَب من الإفراد والتثنية ،   فأما كاف الخطاب
 فإذا لحقت اسم الإشارة  لحاله وتوضيحا لها،اأي تبيان ...والجمع والتذكير والتأنيث

 ، نسبيا عن المتكلماإذا كان غافلا أو بعيد )2(تكون للتحقق من تنبه المخاطَب للمشار إليه
   هو مجرد توضيح حال المخاطَب وليس يئته إلى  إذًابتنبيههافالمقصود  .أو إذا ظُن ذلك

                                                      ــــــــــــــ
.                        385، ص 01ومغني اللبيب، ابن هشام، ج . 43، ص 04 ينظر شرح المفصل، ابن يعيش، ج :)1(
   .51، مهدي المخزومي، )قواعد وتطبيق( ينظر في النحو العربي :)2(
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  .سماع أو استقبال رسالة ما من المتكلم

لا وظيفة لها عندهم  ،كثر البصريين أا حرف ردع وزجر سيبويه وأفذكر" كلاّ"وأما    
الردع ( ورأى آخرون أن هذا .بتدأ بما بعدهاف عليها في الكلام وييوقَف ،غير ذلك

 يجوز من خلالها أن يوقف ، فقالوا إنّ لها وظيفة أخرى تؤديهاغير مستمر فيها) والزجر
 : وكانوا على ثلاثة آراء،)1(ديد هذه الوظيفة فاختلفوا في تح، ويبتدأ ا،على ما قبلها

  ".أي"الاستفتاحية، أو حرف الجواب " ألا"فإما أن تكون بمترلة حقا، أو 

الاستفتاحية فإا تؤدي وظيفة التنبيه ويكون تقدير الكلام " ألا"   فإذا كانت بمترلة 
تفق عليه من قبل وما نلاحظه أن التنبيه غير أصيل فيها كما أنه غير م. ارتدع وتنبه

  .العلماء

 الذين )2(، وهو رأي البصريين"أي"   وأما الحرف الثالث الذي قيل إنه يفيد التنبيه فهو 
 .اني تنبيه على الحض والثّ،ل تنبيه على الزجرفي الوظيفة، بيد أن الأو" ها"شبهوه بـ 

ذا وجد رجل تقال للرجوع عن المكروه والمحذور، وذلك إ": "وي"ذكر المالقي أن قد و
 فيقال ،يسب أحدا يوقعه في مكروه، أو يتلفه أو يأخذ ماله، أو يعرض به لشيء من ذلك

 على  المخاطَبتنبيهأا تفيد أي  )3(."وي، ومعناها تنبه وازدجر عن فعلك: لذلك الرجل
م  يقصد المتكل إذ، ومن ثَمة تفيد زجره عنه، أو الذنب الذي ارتكبه،الخطأ الذي وقع فيه

  :ومثل لها بعضهم بقول الشاعر . يطلب منه الكف عن ذاك الفعل البداية أنمنذ

                                                              ــــــــــــــ
                 .170، ص 01والإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج . 16 ، ص09 ينظر شرح المفصل، ابن يعيش، ج :)1(
                                                                  .200صالح المصري، ص دوات المفيدة للتنبيه،  ينظر الأ:)2(
  .442، المالقي، ص  رصف المباني:)3(
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يكَأَنَّ،و رض شيع عِـشي قِرفْتي نمو ،بـ        بحي بشن لَه كُني ن1( م(                
  سأَلَتـانِي الطَّـلاَق إِذْ رأَتـانِـي        قَـلَّ مالِي، قَد جِئْتـمانِي بِنـكْرِ

في هذا البيت لا تفيد التنبيه والزجر بل هي فعل أمر بمعنى " وي"   قال بعضهم إن 
للتين أتعجب وهو ما نميل إليه أكثر ونرجحه فالشاعر يحكي متعجبا عن فعل زوجتيه ا

  .سألتاه الطلاق لفقره

التنبيه فإنه يبقى نسبيا نظرا لاختلاف العلماء منذ  "وي"   ومهما يكن من أمر إفادة 
    .البداية حول ذلك ونظرا لما لمسناه من إفادا التعجب في البيت السابق

غير ) كاف الخطاب، كلاّ، ووي(  أن هذه الحروف    خلاصة القول من هذا الفصل
 حتى إن ثبت فيهاف .متفق عليها من قبل العلماء غير كما أا ، في باب التنبيهمذكورة
  . التنبيه فإنه يكون مجرد وظيفة ثانوية تؤديها حينا ولا تؤديها أحيانا أخرى كثيرةنوع من

 التي درسنا وظائفها ومختلف مواقعها في )ألا، أما، ها (ة الأولى الحروف الثلاث   أما
 في الحروف التي ذكرها النحاة في باب التنبيه، وليست هذه وحدهاهي تلك فالكلام 
باب النداء  بل ثمة حروف أخرى ذكرها النحاة في ؛ التي ينبه ا في اللغة العربيةالحقيقة

هي دون غيرها فقط نبه ا فئة معينة  ي لا ينبه ا على العموم؛ بلوهي على غير سابقتها
الذي ذكره النحاة " يا" في الفصل الموالي إضافة إلى الحرف لذلك سنتناولهافئة المناديات، 

  ـ عمدا ـأجلنا الحديث عنه  إذ،الذي لم نذكره نحن في هذا الفصل و،أصالة في البابين
  .إلى الفصل الموالي حتى نتمكن من التمييز ومعرفة خصائصه في كلا البابين

                          ـــــــ                                    ـــــــ
  .251، ص 01 الأصول في النحو، ابن السراج، ج :)1(

87 



  

  

     الثـل الثّـالفص
داءـحروف الن  

  
  . ـ مفهوم النداء1

  . ـ الحروف التي ينادى ا القريب2

  . ـ الحروف التي ينادى ا البعيد3

  
 



  :النداءأولاـ مفهوم 

نون ن بالمد والقصر، كما يكون بضم اليكو ؛النداء مصدر وردت فيه أربع لغات   
  . هو المد مع كسر النون،لى ألسنة العربالشائع فيه الجاري ع أن ، بيد)1(وكسرها

دال والحرف المعتل النون وال: "قال ابن فارس ، وامتداده الصوتعداللغة بوهو في    
بعد مذهبِه، : ومن الباب ندى الصوتِ... الشيء ، وقد يدل على بلل في يدلّ على تجمع

 فقد جاء في المعجم ، ورفع الصوت وقيل هو الدعاء)2(."أي أبعد: وهو أندى صوتا منه
دعاه وصاح بأرفع : وفلانا... ظهر: نادى الشيء مناداةً ونداءً"الوسيط أن النداء من 

  . أي أنه يرتبط ارتباطا مباشرا بمدى رفع الصوت ومده)3(."الأصوات

التصويت بالمنادى  " بأنهالنداء في الاصطلاحيعرف التعريف اللغوي غير بعيد عن هذا    
لتنبيهه واسترعاء  ، وطلب إقباله،)المنادى( دعوة المخاطَبفهو  )4(."ليعطف على المنادِي

  .مله على الالتفات والاستجابةلحبالتالي و ،سمعه وفكره إلى ما سيلقى عليه

 فهو يرتكز على ،ساس التخاطب والتواصل   نلاحظ من تعريف النداء أنه مبني على أ
، )منادٍ(العناصر الثلاث الأساسية التي تقوم عليها كل عملية تواصلية من مرسل متكلم 

 أو ،، ومرسلة كلامية هي غرض المنادي من استعمال النداء)منادى(ومستقبل متلقٍ 
  .تبليغه وتوصيله إلى المنادىالذي يرمي إلى الهدف 

                                                           ــــــــــــــ
.                                                                    2179، ص 04ينظر ارتشاف الضرب، أبو حيان، ج  :)1(
                                                     .411/412، ص 05، ج  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس:)2(
                                   .912ص مصر، ، 2004، 04 مجموعة باحثين، مكتبة الشروق الدولية، ط  المعجم الوسيط،:)3(
    .118، ص 08 شرح المفصل، ابن يعيش، ج :)4(

89 



 بأداء  والمنوطة الخاصةالإقبال بواسطة مجموعة من الحروف   طالما أن النداء هو طلب 
جبال، ذي تتأتى إجابته، وأما غيره كـيا لا ينادى حقيقة إلا المميز ال"ذه الوظيفة فإنه ه

 فالأصل فيه نداء )1(."ويا أرض فاستعارة مكنية حيث شبهه بالمميز في النفس، ويا تخييل
 أو إلى ،لى لفت انتباهه إلى أمر ما والذي نسعى إ،نتظر إقباله واستجابته الذي ي،العاقل
  . فائدةوإسماعهيكون في استدعائه ، للرسالة الكلاميةسماع ا

 ، من حيوان وجماد، ومظاهر للطبيعة على سبيل ااز   ويجوز مع هذا نداء غير العاقل
إلاّ أن ... كأحوال النفس وعواطفها من حب وبغض وحسرة،وحالات وجدانية ونفسية

إنما يكون لأغراض أخرى  و،نداء مثل هذه الأمور لا يكون في الحقيقة لطلب الإقبال
  . لأنه لا يمكن طلب إقبال أو لفت انتباه مثل هذه الأمور،يقصدها المتكلم ويرمي إليها

 لذلك لا ، بحيث لا يمكن أن ننادي ثم نسكت؛لا يكون النداء رد طلب الإقبالو   
يكون و ،ترافقه ، فغالبا ما يكون مصحوبا بأحد الأساليب الأخرى،يأتي منفردا في الكلام

ولأن أول : " قال سيبويه.هو بمثابة التمهيد والتهيئة لها كالنهي والأمر والاستفهام وغيرها
 فهو أول كل كلام لك، ، بإقبال المخاطَب عليك إلاّ أن تدعه استغناءً،الكلام أبدا النداء

  ووظيفته،فقوله أول الكلام أبدا دليل على أهمية النداء )2(."به تعطف المكلَّمِ عليك
ط في ذاك الإقبال الكبرى في الكلام المتمثلة في تنبيه المخاطَب وطلب إقباله بحيث لا يشتر

  .يكون ذهنيا أو فكرياإنما يكون بالالتفات والسمع والتركيز أي أن يكون جسديا، 

  ــــــــــــــ

، 02 بيروت، ج دت، دط،دار الفكر،  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، محمد الخضري، :)1(
                                                                                                                                   .166ص

  .208، ص 02 الكتاب، سيبويه، ج :)2(
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 وتستند عليه ،بهفهي تتقوى  ،   وكأن النداء يعد النفس ويهيئها لتلقي تلك الأساليب
 الأمر أو النهي أو فإذا ما جاء بعده . وينبه المشاعر، ويلفت الذهن،لأنه يوقظ النفس

صادف نفسا مهيأة يقظة فيقع منها موقع الإصابة حيث تتلقاه بحس واع "الاستفهام 
فالمتكلم لا يبادر إلى تبليغ  )1(." ولذا كثر مصاحبة النداء لتلك الأساليب.وذهن منتبه

 فيها تلك ردأما الحالات التي ت. عليه) المنادى( حين يدرك إقبال المخاطَب لته إلاّرسا
 المتكلم متأكدا من  فيهاالتي يكون دون نداء أو تنبيه فهيمن الأساليب أو الأغراض 

  . واستعداده إقبال المخاطَب عليه

في  بل هو تنبيه ؛   يتجلى لنا من خلال ما سبق أن النداء يرتبط ارتباطا مباشرا بالتنبيه
وأصل النداء تنبيه المدعو : " بقولهابن يعيشوهو ما أكده  . ذلكولا شيء غيرحد ذاته 

 ولفت ، هي طلب إقبال المنادى إذًافالفائدة العظمى منه )2(."ر فيهليقبل عليك وتؤثّ
ية من لأساليب الطلب ويئته لاستقبال الرسالة الكلامية التي غالبا ما تكون إحدى ا،انتباهه

  .هأمر وي ونحو

 لأا ،)المنادى (ء بالحروف التي ينبه ا المدعو سميت حروف الندابناء على ذلك،و   
 بخلاف الحروف الأخرى التي لا ،المنادياتطائفة  هي  فقطتختص بتنبيه طائفة معينة

        . والتي تكون للتنبيه في جميع الأحوال، وليس في النداء فقط،بطائفة معينةتختص 

  ـــــــــــــ

القاهرة، ، 2004، 02، بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة المختار، ط )دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني(علم المعاني  :)1(
                                                                                                                                  .336ص 

  .120، ص 08 شرح المفصل، ابن يعيش، ج :)2(

91 



  :حروف النداء وعدا

فهي خمسة  ،الحروف التي ينبه ا المدعوفي ذكر عدة كثيرا  العلماء  جمهورتلفلم يخ   
ابن الحريري البصري، و ، ابن جني،سيبويه عند كل من ) والهمزةيا، أيا، هيا، أي،(

 ها مقتصرة على الندبة وخاصة ا، معها باعتبار"وا"وا  ولم يذكر.، وغيرهميعيش
ه، فهي مد ، ولا يرجى منها لفت انتباه أو المندوبالندبة لا يطلب منها إقبال المخاطبو

 . حتى يعلمها الحاضرونالصوت تفجعا وحزنا للتعبير عن المصيبة التي حلت بالشخص
   . وقال هما لنداء البعيددبالم" آي"و" آ" الخمسة ومنهم من أضاف إلى تلك الحروف

 وهو ما طرح ، وتؤدي معناه،   تأتي حروف النداء في الكلام فتكون بمثابة الفعل أدعوا
 واعتبرها ، فاعتبرها بعضهم أسماء أفعال،إشكالا بين العلماء وجعلهم يختلفون في شأا

  .بعضهم الآخر حروفا

يا وأخواا التي : " قاليذلوالمرادي ا ، بعض الكوفيين   فمن أصحاب الرأي الأول
يكون  الضمير الذي يقصده اهذف )1(."ينادى ا أسماء أفعال تتحمل ضميرا مستكنا فيها

  .أي هو الفاعليعود على المنادِي، مستترا و

 )2( ويحتج بأن الهمزة تصنف ضمن مختلف أقسام الكلم،ضهم يؤكد هذا الزعم   راح بع
 الوأي بمعنى الوعد، ثم اسم فعل بمعنى أدعو منفهي حرف في الاستفهام، وفعل أمر 

                                                                                       .تكون للنداءعندما 

                                                            ــــــــــــــ
                                                                                                               .355 الجنى الداني، المرادي، :)1(
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بأنه لو كانت "فعال  على هؤلاء الذين زعموا أن حروف النداء أسماء أ   رد السيوطي
 باعه كما سمع في سائر أسماء الأفعال، ولاكتفيلت الضمير، وكان يجوز اتكذلك لتحم

 ليس ثمة فعل ه ذلك لأن)1(." ولا قائل بأا تستقل كلاما،ا دون المنصوب لأنه فضلة
  .مقدر فيها

 كذلك    ونحن على مذهب السيوطي لأن أسماء الأفعال تحتمل ضميرا مستترا وليست
 ترد مستقلة بنفسها  تامةٌ جملٌ الأفعالِحروف النداء رغم زعمهم ذاك ، كما أن أسماءَ

فيتم المعنى دون إضافة  ، صه أو مه أو هيهات ونسكت:ويستقيم ا الكلام فقد نقول
  . بينما يكون في هيهات هو، ويكون تقدير الضمير في صه ومه أنت،شيء

 لأا ليست جملة ، يا ونسكت:لا يمكننا أن نقول   وليست كذلك حروف النداء بحيث 
 لأن به يتحدد الغرض  بل لا بد دائما من ذكر المنادىولا تؤدي الغرض المطلوب؛

 أسماء أفعال لصح الاكتفاء ا وحدها من غير )حروف النداء (فلو كانت. ويزول الإام
  .  وفهم المقصود، ولتمت الجملة ا،ذكر المنادى

  :لمنادىالعامل في ا

 ويصنف من حيث .، وهو المطلوب إقباله   يسمى الاسم بعد حرف النداء منادى
الوظيفة النحوية ضمن قسم الفضلة، وهو إما أن ينصب على أنه مفعول به، وإما أن يبنى 
على الضم ويكون في محل نصب، وهو في كلتا الحالتين ـ باتفاق العلماء والنحاة ـ 

  . الغرض من النداء يضيع أوواجب الذكر حتى لا يفوت

                                                            ــــــــــــــ
  .26، ص 02 همع الهوامع، السيوطي، ج :)1(
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، فهل هو حروف النداء؟ العامل فيه المنادى أو  ناصب   وثمة إشكال مطروح هنا يخص
  .الحروف؟تلك  الفعل المحذوف الذي نابت عنه أم

 أن حروف النداء هي التي تعمل  الأول منهما   انقسم العلماء في هذا إلى فريقين، يرى
توغل في  لأا ذوف المقدر بأدعو أو أنادي؛ فنظرافي المنادى وتنصبه، وليس الفعل المح

الذين يرون أن بعض الكوفيين وهو مذهب . تنوب عنه وتعمل عملهجاز لها أن شبهه 
إنما هو منصوب بحرف النداء الذي سد ،  ولم يقدر في الكلام،)1(المنادى لم يحذف عامله

  . حسبهموالفاعل مقدر ،مسد الفعل المحذوف

حذف ولكنه ، أن ناصبه والعامل فيه فعل مضمر تقديره أدعو ا الفريق الثاني فيرى   وأم
ا  وهذ)2(." وإفادته فائدته، ولدلالة حرف النداء عليه،حذفا لازما لكثرة الاستعمال"

مذهب كل من سيبويه وجمهور البصريين الذين رأوا أنه لكثرة استعمال النداء في 
بدلا من ذكره، ونابت عنه وبقي الفعل مقدرا بأدعو " يا"كلامهم حذف فعله وصارت 

  . أو يا أدعو عبد االله،يا أريد عبد االله: أو أنادي أو أريد، فالأصل في قولهم يا عبد االله هو

ابن يعيش عل   رد ا يبطل ما يذهبون إليه من كون حروف ى أصحاب الفريق الأول رد
، باعتبار أن نيابتها عن الفعل أدعو أو أنادي من الناحية النداء هي العامل في المنادى
ل لها النيابة عنه في نصب المنادى أو العمل فيهالتواصلية لا توجب ولا تخو.   

  ــــــــــــــ

، 01نواف بن جزاء الحارثي، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط: محمد بن عبد المنعم الجوجري، تحشرح شذور الذهب،  ينظر :)1(
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 فإذا قالوا هي العاملة وقعوا ،ن الإيجاز والاختصارليست نيابتها عنه سوى لضرب م   إذ 
إلى ما وقع الفرار منه، ا ودتراجعا عما اعتزموه من الإيجاز وع" وكان ذلك ،في التناقض

 وإذا كان كذلك فلا يجوز لهذه ، فيصير كالثابت،لأن الفعل يكون ملحوظا مرادا
 وإنما حذف هذا )1(."لمحذوفوإذا لم تكن عاملة كان العمل للفعل اأن تعمل، الحروف 

 ولما في التصريح به وذكره من ، من جهة والابتعاد عن الإكثارالفعل رغبة في الاختصار
 نظرا لأن النداء ليس بإخبار، ومع كل هذا يبقى الفعل مقدرا ولا .إخبار من جهة ثانية

  .كونه موجودا وعاملا في الاسم المنادىشك في 

لطغيان نظرية العامل على الدراسات اللغوية العربية، فقد    فبناء على ما سبق، ونظرا 
 وليس المنادى بأحد جزأيها لأنه منصوب على ،صنفت جملة النداء ضمن الجمل الفعلية

 ـ الفعل والفاعل ـ مقدران،  وأتباعه، فجزءا الجملة عند سيبويه)مفعول به (المفعولية
  .ر أما الفاعل فمقد،ين وهو الفعل فقد سد حرف النداء مسد أحد الجزأ غيرهمأما عند

مكون في الظاهر من حرف  حذف الفعل لأن النداء أسلوب إنشائيوفي كلتا الحالتين    
ألا : "من الإنشاء إلى الخبر، قال ابن جني واسم، فإذا أظهر ذاك الفعل أو صرح به خرج

 فصار إلى ،أدعو زيدا، وأنادي زيدا لاستحال أمر النداءترى أنه لو تجشم إظهاره فقيل 
من  و)2(."لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذب، والنداء مما لا يصح فيه تصديق وتكذيب

     ولا، والتصويت بالمنادى، الصوت من النداء رفع لأن الغرض،الإضمارثمة كان لازم 

  ــــــــــــــ

                                                                            .121، ص 08 شرح المفصل، ابن يعيش، ج :)1(
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  ثم ندائهبالحرف  وهو ما نلاحظه من خلال ندائنا شخصا.ق ذلك بذكر الفعليتحق
 بحيث نلمس الفرق . زيدا أو أناديناديت :قولنامثل   يا زيد:ليس قولناإذ  ؛بالفعل

ففي الحرف اختصار وخفة وتصويت بالمنادى . بينهما والاختلاف في درجة النداء وقوته
 ويعرف منه أن المتكلم يطلب إقبال المنادى ويسعى إلى لفت ،يقصد من خلاله الإنشاء

  .انتباهه

 إضافة إلى أن ظاهر الأسلوب يصبح به كأنه ،لة في الكلام وإطا،   أما الفعل ففيه ثقل
 ليس فيه ه لأن،أنادي زيدا إلاّ وظن أننا نخبر بذلك:  فما من أحد يسمع قولنا.خبري

، ولم يجز التصريح به لما )الفعل(وعليه فقد لزم إظماره . تصويت مثل الذي في الحرف
  .فيه من خروج عن الغرض الأصلي للنداء

   :داءحذف حرف الن

 وفي أسلوب النداء بالخصوص ظاهرة حذف حرف النداء، وهذا ،   شاع في اللغة العربية
لحذف يكون في أغلب الأحيان من خصائص الطوالع وأشباه الطوالع، والأبيات ا

 بحيث يتترّل المنادى بعد الحذف في صدارة الكلام ،)1(المستأنف ا في القصائد الشعرية
  .، وينحصر فيه الاهتمامفيبرز لفظه ويقوى معناه

 ولا يقدر سوى الحرف ،   يجوز حذف حرف النداء حذفا لفظيا مع ملاحظة تقديره
 ،وليس ذاك الحذف بجائز على العموم .من دون سائر حروف النداء لأا أم الباب" يا"

   كلّ و، وأخرى يمتنع فيها، بل على العكس هناك حالات يجوز فيها؛أو في مطلق الأحوال

                                                           ــــــــــــــ
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  . ومنه ما لا يقبله، إذ منه ما يقبل الحذف،طبيعة المنادىذلك متعلق ب

كل ما يجوز أن يكون وصفا لأي ودعوته فإنه : "هذه المواضع فقال   اختصر ابن يعيش 
 وحذف حرف ، لأنه لا يجمع عليه حذف الموصوف،لا يجوز حذف حرف النداء منه

 أو ،مبهم فإنه لا يوصف إلا بمعرف بالألف واللام" أي"ولأن  )1(."النداء فيكون إجحافا
 ،تكون وصفا لأيقد ، لأا  هذا اهتمرجل أقبل، ولا: فلا يقال في النداءبمبهم مثله 

  .يا أيها الرجل، يا أيهذا اهتم: لذلك وجب إظهار الحرف فيقال

 يكون فيها  ـلا تقتصر على ما ذكره ابن يعيشـ    ذكر العلماء مواضع أخرى 
وهو ما يستوجب ذكر الحرف لأنه الوحيد  .إلى مد الصوت ورفعهدائمة المنادى بحاجة 

 وإخلالا ا يجعل في حذفه إبطالا للغرض المقصودة مثل هذه الوظيفة، ممالقادر على تأدي
  :)2(حذفه قبلومن ثمّة امتنع . به

.                                                                              ـ المنادى البعيد مطلقا
                                                                       . المنادى المتعجب منهـ

.                                                                                       ـ المندوب
                                                                                  .     ـ المستغاث

.                                                          ز نداءهـ ضمير المخاطب عند من أجا
                                                                              .                                               الميم المشددةبآخره إذا لم تتصل" االله"ـ اسم الجلالة 

                                                                ــــــــــــــ
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       .                                                                        ـ النكرة غير المقصودة
  . ـ اسم الإشارة

 إلى المنع وعدم )1(بحيث ذهب البصريون ؛اختلف في حذفه مع اسم الإشارةوقد    
 . واعتبروه قياسا مطردا، بينما قال الكوفيون بعكس ذلك وأجازوه.الجواز إلا للضرورة

قْتلُونَ  أَنتم هؤلاَءِ تثُم﴿:  من الشواهد منها قوله تعالىواستشهدوا في ذلك بمجموعة
كُمفُسثم حذف الحرف،يا هؤلاء: معتبرين أن الأصل )2(﴾أَن .   

  :   ومنها قول المتنبي

     )3(هذِي برزتِ لَنا فَهِجتِ رسِيسا        ثُم انثَنـيتِ وما شفَيتِ نسِيسا

وهو   رغم أن المنادى اسم إشارة،)يا هذي (   فالشاهد في البيت حذف حرف النداء
 لأن اسم الإشارة ؛صوابا نراهنحن و الذي نميل إليه و، ورفضوهمنعه البصريونالأمر الذي 

 يخفف من ذاك الإام باعتبار أن  النداءرف حأو إثبات  وتوظيف،ةبهمالم اءسممن الأ
 يكاد يميز ، حتى إنه لا ثقل وتباطؤ في النداء)الحرف (كما أن في حذفه. النداء تعريف
أنه ب  في هذه الحالةوبالتالي يمكن تفسير حذف الحرف. م غيرهما كان نداء أالدارس إذا 

  .للضرورة فقط

                       ــــــــــــــ
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 قسم ينادى :تنقسم حروف النداء من حيث المسافة بين المنادي والمنادى إلى قسمين   
ها  لما فينظرا.  أيا، هيا، يا:هو ،وقسم آخر ينادى به البعيد.  الهمزة وأي:هو، به القريب

وقد تخرج هذه الحروف عن طبيعتها فينادى البعيد . نداء البعيدمن مد للصوت يلزم في 
  .ذلكمن العكس  وأ ،بحرف من الحروف التي ينادى ا القريب

هي ف  هي النداء والتنبيه، تواصلية واحدةوظيفةأداء  جميعا في  هذه الحروفتشترك   
  جديدة كل واحدة منها بوظائف بعد ذلكتختصل ، بينها ويوحدالأصل الذي يجمع

 دون أن تخرج أو تتجاوز الأصل الذي تنتمي إليه، فقد يكون بين تلك ،وسمات مميزة
، إلا أنه  ومن حيث الاستعمال كذلك،الحروف تقارب من حيث الخصائص والمميزات

   .يبقى لكل واحدة ما يميزها عن البقية

   :ـ الحروف التي ينادى ا القريبثانيا 

  :مزةـ اله 1

غة العربية، فهي حرف    يعتبر النداء أحد الوظائف الأساس التي تؤديها الهمزة في الل
 لأا مقصورة خالية من المد مجردة منه، ،لاّ القريب حقيقة أو حكمالاينادى به إ

  .صوتفت انتباهه إلى مد أو رفع  لفيالقريب لا يحتاج في ندائه أوو

 بحيث تكون المسافة بينهما قصيرة ؛صغيا إلى المنادي   فالقريب حقيقة هو الذي يكون م
ل من عملية النداء والتنبيهتسه.  

 إلا أنه يكون في ، من حيث مكان تواجدهأما القريب حكما فهو بعيد في الأصل   
   ، ويسمعه، يتصور من خلالها المنادي أن ذاك الشخص قريب منه،حكم القريب لعلة ما
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   . غير حقيقيقرب معنويأنه  أي .فيعامله معاملة القريب

بقلّة   أي، وبين استعمالها في نداء القريب،   ربط بعضهم بين قلة الحروف في الهمزة
 لأن قرب المسافة أو بعدها ، وليس الأمر كذلك في نظرنا.بين المنادي والمنادى المسافة

ف مد في ، فوجود حرإنما يراعى فيه مد الأصوات أو عدمه وليس كثرة الحروف أو قلتها
 لأن البعيد يحتاج إلى مد الصوت حتى يسمع وينتبه، ،الأخير هو الذي يعلل بعد المسافة

  . لذلك كان عدمه دليل على قرب المسافة،بينما لا يحتاج القريب إلى مد الصوت

   :قول علي بن أبي طالب   فمن شواهد نداء القريب حقيقة 

مرِ أَحصفِي ن تلَيأَب قَد أَفَاطِمحِيـمادِ ربِالعِـب باةِ رضرم1(دٍ        و(  

   فالهمزة في هذا البيت لنداء القريب حقيقة لأن عليا ـ رضي االله عنه ـ ينادي زوجته 
  .  ليخبرها ببلائه في نصرة النبي الكريم ابتغاء مرضاة االله،غير بعيدةفاطمة وهي قريبة منه 

  :يس بن ذريح القريب حكما قول ق نداء   ومن شواهد

قَّـعوا أَتلَّ ماةَ غَـدٍ إِذْ حتِي        غَدصِيبكِ ملَيع لَّتج ى لَقَدن2(أَلُب(  

 ما حل به من ألم ليستعطف قلبها على ،رغم بعدها عنه ،   فقد نادى الشاعر حبيبته لبنى
على أا قريبة دلالة فراقها، فوظف الهمزة دون غيرها من الحروف الخاصة بنداء البعيد 

  . فكان قرا منه قربا معنويا. نظرا لحبه وشغفه ا دائمة الوجود في قلبه وتفكيره،منه

  ــــــــــــــ

                                                                                        .137 ديوان علي بن أبي طالب، ص :)1(
                                     .92يح، ص  ديوان قيس بن ذر:)2(

100 



   نلاحظ من خلال البيتين السابقين أن الهمزة استعملت لنداء الإنسان العاقل الذي 
، إلاّ أا لا تقتصر من حيث الاستعمال ينتظر منه مطلق الإجابة سواء أكان قريبا أم بعيدا

ينتظر منها إجابة في الحقيقة لا   بل قد تستعمل في نداء أمور أخرى، فحسبعلى هذا
  :    كقول الخنساء في رثاء أخيها صخر ، وذلككالجوامد وغيرها

  )1(أَعيني جودا ولاَ تجمدا        أَلاَ تبكيانِ لِصخرِ الندى؟

شخص العاقل الذي فالشاعرة لشدة حزا على أخيها تتعامل مع عينيها معاملتها مع ال   
،  ومن جميع المخلوقات ماديا ومعنويا، منهامانادا بالهمزة لقوة قرإذ . نداءيستجيب لل

  . فهما من أجل نعم المولى عز وجل على عبادهانتهما ودورهما الكبير في الحياة؛ولمك

  ):هـ117ت(   ومن ذلك أيضا قول ذي الرمة

اأَدتِ لِلْعى هِجوزا بِحاءُ الهَـرةً        فَمربنِ عي فَـضرى يو أَوققْـررت2(ي(  

 ولا يطلب إقباله أو تنبيهه، إلا أا عند الشاعر ،  رغم أن الدار شيء جامد لا ينادى 
ونبهها إلى إحساسه وحاله  فقد ناداها  نظرا لأا تذكره بالمحبوب؛،ذات بعد حسي كبير

فمن . قريب مسافة وحكماالهمزة هنا لنداء الومن ثَم كانت . وقف عندها ورآهاحين 
 ومن أخرى لأن الدار شيء لا ينادى في ،جهة لأنه وقف عند الدار وكان قريبا منها

  .الواقع إلا أنه في حكم المنادى

  ــــــــــــــ

                                                                                                      .31 ديوان الخنساء، ص :)1(
. اسم موضع:  حزوى.163ص بيروت، ، 1996، 02الخطيب التبريزي، دار الكتاب العربي، ط : ديوان ذي الرمة، شر :)2(

  .يجيء ويذهب في العين من غير أن ينحدر: يترقرق. يسيل متفرقا: يرفض
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،  التواصلية   ليس النداء إلا وظيفة واحدة من بين الوظائف التي تؤديها الهمزة في العملية
 ودرسوه دراسة مستفيضة أن ،فقد ورد في كتب النحاة الذين استقصوا كلام العرب

فهاتان هما .  وإما أن تؤدي وظيفة الاستفهام،الهمزة في أصلها إما أن تؤدي وظيفة النداء
الوظيفتان الأصل اللتان تؤديهما الهمزة، لتأتي بعد ذلك مجموعة من الوظائف الفرعية 

  . تتفرع في مجملها عن همزة الاستفهام)1(هم بدل من أصليسميها بعض

، وهي حرف مشترك غير ستفهام وأم الباب فيه   فهمزة الاستفهام هي أصل أدوات الا
ويكون في عمومه إما لطلب . مختص يدخل على الأسماء كما يدخل على الأفعال

  .أزيد عندك أم عمرو؟: أو لتصور نحو. أزيد قائم؟:  نحو)2(تصديق

 تتجلى ،   تأتي همزة الاستفهام في مختلف التراكيب فتتفرع عنها مجموعة من الوظائف
كلها من خلال السياق وقرائن الأحوال، ومهما اختلفت تلك الوظائف وتمايزت يبقى 

  : تلك الوظائف ما يلي أبرز  ومن،الأصل الجامع بينها واحدا هو الاستفهام

  : ـ التسوية1

: ظيفة حين ورودها بعد طائفة معينة من الألفاظ والعبارات نحو   تؤدي الهمزة هذه الو
 يصح )3(والثابت فيها أا تدخل على جمل فعلية.  ليت شعريما أبالي، ما أدري،سواء، 

   . ويعرب مبتدأ مؤخرا،تبديلها بمصدر مؤول يحل محل الهمزة

    ــــــــــــ

                                                                                             .38 ينظر رصف المباني، المالقي، ص :)1(
                                                                                            .30 ينظر الجنى الداني، المرادي، ص :)2(
  .10، ص 01 ينظر مغني اللبيب، ابن هشام، ج :)3(
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 فوظيفة الهمزة في )1(﴾ أَم لَم تنذِرهمنذَرتهمسواءٌ علَيهِم ءَآ﴿:    ومن ذلك قوله تعالى
جاء كل منهما في جملة فعلية إذا  ، هما الإنذار وعدمه، متناقضينالتسوية بين أمرين: الآية

م إنذارهمسواء عليهم إنذارهم وعد: لناها إلى مصدر يصبح تقدير الآية الكريمةأو.  

  : الإنكار الإبطاليـ 2

 كما في قوله ، وأنّ مدعيه كاذب،أن ما بعدها غير واقع تقتضي الهمزة في هذه الحال   
أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ االلهَ تواب ﴿: تعالى

حِيموإنما وظيفتها ،يفة الهمزة هنا الاستفهام الذي ينتظر منه إجابةفليست وظ )2(﴾.ر 
  فكما يكره الإنسان ذلك ويمقته.إنكار وإبطال دعوى حب أكل لحم الأخ ميتا

  . من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين)3( ونظيره عليه أن يكره مثيلهويستقذره

أما إذا . ما في الآية السابقة   فإذا دخلت هذه الهمزة على كلام مثبت نفته وأنكرته ك
  :)هـ114ت( كما في قول جرير ،تفيد تحققهودخلت على كلام منفي فإا تثبته 

  )4(أَلَستم خير من ركِب المَطَايا        وأَندى العالَمِـين بطُـونَ راحِ

فإا نفته  ،نفياما بعدها في البيت ملما كان ، فمزة إنكار ما بعدهاالأصل في هذه اله   
  فالشاعر هنا . اوتأكيد اتحقيقيجعله   النفي ونفي لأن إنكاربذلك هتحقيقأفادت  ف،مرة ثانية

                                                              ــــــــــــــ
                                                                                                                          .06:  البقرة:)1(
                                                                                                           .12:  الحجرات:)2(
أحمد عادل اود والشيخ : ، الزمخشري، تحينظر الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل :)3(

                                                                                                      .584، ص 05ج الرياض، ، 1998، 01علي محمد معوض، مكتبة العبيكان، ط 
  .بمعنى الراحة وهي الكف: الراح .77ص بيروت، ، 1986 ديوان جرير، دار بيروت، دط، :)4(
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، ثم أدخل "ليس"أراد أن يمدح عبد الملك بن مروان ويثبت له الخير فنفاه عنه بداية بـ 
  .الهمزة لتنكر وتبطل ذاك الزعم، وهو ما جعل مدحه أبلغ مما إذا نفى أو أكّد مباشرة

  : الإنكار التوبيخيـ 3

                         : كقول العجاج،علوم وفاعله م،   يكون ما بعدها في هذه الحال واقع
سقِن تأَنا وبـأَطَررِيو        ارِيوانِ دسبِالإِن ره1(الد(  

 على ، حيث ينكر الشاعر للإنكار التوبيخي بل،   ليست الهمزة هنا للاستفهام الحقيقي
  . وأنت شيخ كبيرأتطرب:  وكأنه يقول،عله ويوبخه على ف،طربه كبيرالشيخ ال

  : ـ التقرير4

كما  ،ر قد استقر ثبوته أو نفيه عنده على الاعتراف والإقرار بأمالتقرير حمل المخاطَبِ   
وظفت  )2(﴾نت قُلْت لِلْناسِ اتخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ االلهِءَاَ﴿: في قوله تعالى

  . والعلم بهرغم معرفة الأمر مسبقا عترافوالا هنا لحمل المخاطَب على الإقرار الهمزة

  :  ـ التهكّم5

: ، كما في قوله تعالى إذا اقتضى السياق ذلك   قد تخرج الهمزة من الاستفهام إلى التهكّم
﴿بيعا شاقَالُوا يناؤآب دبعا يم كرتأَنْ ن كرأْمت كلاَتلا يسأل القوم شعيبا ف )3(﴾. أَص

                    . وإنما وظفت الهمزة بغرض التهكم عليه والسخرية منه،ويجيبهمأليرد عليهم في الآية 
                                                           ــــــــــــــ

                                                                                     .12، ص 01 مغني اللبيب، ابن هشام، ج :)1(
                                                                                                                        .116:  المائدة:)2(
                                                   .87:  هود:)3(
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6هـبيـن ـ الت:  

أَلَم تر أَنَّ االلهَ أَنزلَ مِن ﴿: بويه في كتابه أنه لما سأل الخليل عن قوله تعالىذكر سي   
أتسمع أن االله : تنبيه كأنك قلت" أجاب أنه )1(﴾سلَكَه ينابِيع فِي الأَرضِ فَالسماءِ ماءً

 إذا أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذا، وإنما خالف الواجب النفي لأنك تنقض النفي
فتفسيره هذا يبين أن  )2(."يعني أنك تنفي الحديث وتوجب الإتيان. نصبت وتغير المعنى

  . الكلام التالي لها وإنما تفيد تنبيه المخاطَب إلى،تفيد الاستفهام الحقيقيالهمزة لا 

 " تسمعألم" وهو أولى من ،"انتبه"بـ "  ترألم" فقد فسر قوله التنبيه   طالما أفادت الهمزة 
 ذلك لأن في قولنا ألم تسمع تبقى الهمزة ويبقى معها الاستفهام طاغيا على  تقديرنا؛في

  .فيضعف الاستفهام ويقوى التنبيه ويرجح عليه" انتبه"الكلام، أما في قولنا 

2ـ أي :  

   حرف نداء وتنبيهالياء سكون  الهمزة وفتحب أي،استعماله فقيل لنداء في لف  اخت
  .    وقيل للمتوسط، وقيل للبعيد،القريب

  : الذي قال في منظومته وابن الحاجب،   فمن أصحاب الرأي الأول ابن يعيش

     )3(وأَي مع الهَمـزةِ لِلْقَرِيبِ        ووا مضت تختص بِالمَندوبِ

  ــــــــــــــ

                                                                       .                                                    21:  الزمر:)1(
                                                                                                      .40، ص 03 الكتاب، سيبويه، ج :)2(
  .402 شرح الوافية نظم الكافية، ابن الحاجب، ص :)3(
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 وذلك لأن البعيد يحتاج إلى ،مثل الهمزة لا ينادى ما إلا القريب" أي" بحيث اعتبرا   
  .مد الصوت وهذان الحرفان ليس فيهما مد

  :ومن أصحاب الرأي الثاني المرادي، وابن مالك الذي قال في ألفيته   

  )1( ثُـم هياولِلْمنادى الناءِ أَو كَالناءِ يا        وأَي وآ كَذَا أَيا

البعيد  أي ، حقيقة أو حكما)الناء (   أي أنه يصنفها ضمن الحروف التى ينادى ا البعيد
  .المترل مترلتهمسافة أو 

": أي"   أما الرأي الثالث، فمن أصحابه المالقي، الذي قال في سياق حديثه عن 
ل مترلة المصغي إليك لتقارب  أا تختص بالقريب المتر إلاّ"يا"تكون تنبيها ونداء مثل "...

 أي أا )2(." وهي في النداء أبعد من الهمزة فهي في المترلة الوسطى من الهمزة وأيا،لفظها
تختص بالمنادى المتوسط البعد لا القريب مطلقا الذي يكون مصغيا والذي ينادى بالهمزة، 

ك اختصت وهي ليست ممدودة، لذل ،ولا البعيد كذلك الذي يحتاج إلى مد الصوت
  .بالمترل بينهما

 أي أا تكون لنداء القريب مسافة ،   الأرحج من هذه الآراء في نظرنا هو الرأي الأول
 والمنادى .أو حكما، حالها في ذلك حال الهمزة؛ لأننا لا نمد الصوت فيهما ولا نرفعه

إلى لفت البعيد أكثر ما يحتاج إلى مد الصوت وإطالته، وإلا كيف نطلب إقباله، ونسعى 
  . لا يصلح في نظرنا إلا للقريب" أي"انتباهه، وهو بعيد بحرف مثل 

  ــــــــــــــ

                                                                                         .43ألفية ابن مالك، ابن مالك، ص  :)1(
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  :  عزةرل كثي قوومن ذلك

  )1(رـدِيـن هـتٍ لَهـااءَ حمامـأَلَم تسمعِي أَي عبد فِي رونقِ الضحى        بكُ

 قدم  والدليل على ذلك أنه،)عبدة ( لنداء وتنبيه القريب"أي"وظف الشاعر فقد    
ا منه ولضمانه  ولكن لقر. فلو كانت بعيدة عنه ما استطاع ذلك،السؤال على النداء

  . إقبالها وانتباهها سأل في البداية ثم جاء بأي للزيادة في التنبيه ليضمن ويوطد تواصلها معه

أي بني إياك والنميمة فإا تزرع الضغينة : "   ومن ذلك أيضا قول أعرابية توصي ابنها
 ابنها ية تخاطب فالأعراب،استعملت لنداء القريب" أي" نلاحظ أن )2(."وتفرق بين المحبين

  أو تنصحهلا يمكن أن توصي شخصاوتوصيه، وتقدم له النصائح، وهو بالقرب منها؛ إذ 
  .وهو بعيد عنك

أحيانا لتؤدي وظيفة أخرى في التركيب غير النداء وهي التفسير، فتكون " أي"   تأتي 
  :قول الشاعر، نحو مفسرة لما قبلها سواء أكان مفردا أم جملة

  )3(لِيـاكِ لاَ أَقْـنِي لَكِن إِيـلِيني أَنت مذْنِب        وتقالطَّرفِ، أَوترمِيننِي بِ

  .مفسرة وشارحة للجملة التي قبلها" أعني"أو " أقول"بمعنى " أي"   فقد جاءت 

  

  ــــــــــــــ
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  :ا ـ الحروف التي ينادى ا البعيدثالثـ

  :اــ أي 1

   حرف نداء وتنبيه، مختص بنداء البعيد مسافة وحكما كالنائم والغافل والساهي 
 شاء ماألف يحتمل المد كيفف، الأخير منها أحرن ثلاثة والمستثقل ونحوه، فهي تتكون م

  : ومنه قول الشاعر. وعلى حسب درجة بعد المنادى أو غفلته،المنادي

ا عا  إِماكِبا رأَيرضفَت لِّباغلاَقِـيانَ أَلاَّ ترجن مِن ايامد1(ن       ن(  

 لأا تساعده في مد صوته ورفعه ، ندائهفي" أيا"   فنظرا لبعد المنادى عنه وظف الشاعر 
 ما  اوقد ينادى.  لهلراكب من الانتباه وإدراك ما يقال ا ذاك حتى يتمكن،كيف شاء

  :يترل مترلة البعيد كقول الشاعر

بالأَد أْتأَس نلَى مرِي عدتِي        أَتملَى نِعا لِي عاسِدا ح2(أَي(  

 وإنما جعل في مترلة ،يس بعيدا من حيث المسافة الحقيقية   فالحاسد في هذا البيت ل
 بينه وبين  الخُلقي والتربوي الفرق دنو مكانته وعلى وعومل معاملته للدلالة على،البعيد

  . غير المحمودسلوكه للإساءته ووي يتعلق بنفسيهما فالحاسد بعيد بعد معنأنه  أي ،المنادي

والقبور ، والمنازل،  وذلك عند الأطلال،لتحزن التحسر وا أحيانا"أيا"   قد يراد بـ 
    . والأموات

     ــــــــــــــ
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  :في نداء القبر* قول الحسين بن مطيرفمن نداء القبور 

عم را قَبةً        مِنِ كُـأَيفْرلَ حأَو تانجِعضةِ ماحملِلْس طَّتضِ خالأَر 1(ن(  

 وخاطب ا القبر تعبيرا عما بداخله من ألام وأحزان، فالقبر في ،"أيا"وظف الشاعر    
ي عليه أن يجيب نداءه ويشعر بألمه نظرا لفرط ما حل به من وجد وأسى ،عقلخياله حي.  

  :)هـ210ت (   وقد يراد ا التعجب كما في قول أبي العتاهية

ا لِلْنبجا عـأَيهوا ساا      اسِ فِي طُولِ موا لَهفِي طُولِ موا ورا اغْتفِي طُولِ م2(  و(  

 وإنما وظفها الشاعر للتعجب من حال أولئك ،في البيت للنداء الحقيقي" أيا"ليست    
شيئا من فهو تعجب ذم، نلمس فيه   الذين أصبحت أفعالهم صبيانية في كبرهم،الناس

  .عيد عن الفعل والسلوك السليم، وهو أمر بنليس بالهيأولئك البعد لأن ما قام به 

  :للدعاء وللثناء على االله كما في قول أبي العتاهية" أيا"   وقد توظف 

خا تبِم تأَنو        ،كِيمح تشِ أَنرا ذَا العي با رـأَيوردفِي الصلِيم3( ع(   

 تعالى را لعظمتهاستعملت لما فيها من مد نظ، عز وجل    فهي هنا للثناء على المولى
  .ترلته الذي يستصغر نفسه أمام خالقه ويدرك بعد مدنو مكانة المخلوق، وولعظمة شأنه

                                                              ــــــــــــــ
بن مالك، مدح بني أمية وبني شاعر مقدم في القصيدة والرجز، كان مولى لبني أسد ثم لبني سعد : الحسين بن مطير بن مكمل *

.                                                                         العباس لأنه كان من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية
                                                                                                .335 علم المعاني، بسيوني عبد الفتاح فيود، ص :)1(
                                                              .477 صبيروت، ، 1986 ديوان أبي العتاهية، دار بيروت، دط، :)2(
  .  392 المصدر نفسه، ص :)3(
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     :ـ هيـا 2

 لما ،"أيا"ا حاله في ذلك حال    حرف نداء وتنبيه، لا ينادى به إلاّ البعيد مسافة وحكم
ه قول الأَغلَب نم و.فيهما من ألف يعين على مد الصوت ورفعه كيفما شاء المنادي

  :)هـ19ت* (العجلي

                                                  أَبـهها هياـوانصرفَت وهِي حِصانُ مغضبه        ورفَّعت مِن صوتِ
  )1(اةٍ بِأَبِيها معجبهـلُّ فَتـكُ

افة بينها وبين  نظرا لأن الفتاة قد انصرفت وبعدت المس،لنداء البعيد" هيا"   استعملت 
 والرفع لا "رفعت صوا"، والدليل على ذاك البعد أيضا قول الشاعر )هاأبو(من تناديه 

  . فالقريب لا يحتاج إلى رفع الصوت أو مده،يكون إلا إذا كان المنادى بعيدا

 وأن الأصل في ،"أيا"فقال بعضهم هي بدل من همزة  ،"هيا"   اختلف النحاة في هاء 
 في ذلك بكثرة سماعهم إبدال الهاء من  واحتجوا. ثم أبدلت همزا هاءً،"أيا"هو " هيا"

  :واستدلوا بقول الشاعر. أرحت وهرحت، إياك وهياك ونحوهما: الهمزة كما في قولهم

  )2(اقَت علَيك مصادِرهاك والأَمر الذِي إِنْ توسعت        موارِده ضيفَه

  ة هاء، فاعتبر ابن يعيش هذا الإبدال   مبدلا الهمز" هياك"فقال " إياك"أراد الشاعر إذ    

                        ــــــــــــــ

هو الأغلب بن جشم بن عمرو من بني عجل بن لُجيم، أول من رجز الأراجيز الطوال عمر زهاء تسعين سنة عاش شطرا  *
                                         .        هـ 12منها في الجاهلية ثم أدرك الإسلام فأسلم، وحسن إسلامه توفي سنة 

                                                                                            .409رصف المباني، المالقي، ص  :)1(
  . 118، ص 08 شرح المفصل، ابن يعيش، ج :)2(
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 والهاء حرف مهموس ،تفلالهمزة حرف شديد مسلأن ؛ )1(صالحا على سبيل التخفيف
  . لذلك ثقل النطق اخفيف، ومخرجاهما متقاربان، إلاّ أن الهمزة أَدخلُ منها في الحلق

 ذهب فريق من النحاة إلى أما أصلان مستقل كل واحد ،   بخلاف القائلين ذا الرأي
مزة في الهأصالة  والهاء فيه أصلية ،حرف مستقل قائم بذاته" هيا" فـ ،منهما عن الآخر

  . رغم التقارب الكبير الكائن بينهما،ليست إحداهما بدلا من الأخرى و،"أيا"

 ، الوظيفة ظاهرة تكونالمهم أن" أيا"أصلية أم بدلا من همزة " هيا"   وسواء أكانت هاء 
  . وكلاهما ينادى به العاقل وغير العاقليختص بنداء البعيد،   فكلاهما،والخصائص متماثلة

  :ـ يـا 3

 وأكثرها ،أشهر حروف النداء، فهو )أصلي في كلا البابين (حرف نداء وتنبيه   
 لا يقدر عند بحيث  اعتبرت أم الباب لأا دائرة في جميع وجوهه.استعمالا وتداولا

نداء في يقع  إلا ا، ولم والمستغاث ،"أيها" و،"االله" ولا ينادى اسم ،الحذف سواها
  .التتريل الكريم إلاّ ا

 يجوز  حرف ألفلأن آخره الأصل في هذا الحرف أن ينادى به البعيد حقيقة وحكما   و
  : الذبياني كما في قول النابغة،إطالته كيفما شاء المناديمده و

    )2(يا دار ميةَ بِالعلْياءِ، فَالسندِ،        أَقْوت، وطَالَ علَيها سالِف الأَبدِ

  ــــــــــــــ

                                                                                  .42، ص 10ينظر المصدر السابق، ج  :)1(
خلت : ارتفاع الجبل، أقوت: كل ما ارتفع من الأرض، السند: اسم امرأة، العلياء: مية. 32 ديوان النابغة الذبياني، ص :)2(

  .                                                          الدهر:  شيء، الأبدالماضي من كل: من الناس، السالف
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   فالبيت من قصيدة يمدح فيها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه، ويستهلها بذكر الديار 
 ، وإدراكا منه استحالة عودتهضي عهدها وبعدهنظرا لم" يا" بالحرف ها إذ ينادي؛الدارسة

 ورفعه حتى يتمكن من أن يعكس لنا تلك الصورة ويجعلها لى مد الصوتمما يحتاج فيه إ
  . لتكون أقوى أثرا على النفسماثلة أمامنا

 بحيث يترل القريب ؛)1(   وقد ينادى ا القريب أحيانا لعلة تواصلية يقتضيها السياق
ما بشأن وإعلا ،النداءلأمر الذي استدعى في توكيد ا وينادى بالياء زيادة ،مترلة البعيد
استعظام الأمر المدعو له ، أو أو لاستبعاد الداعي نفسه عن حال المنادى ،كانتهالمنادى وم

 لا فيعامل معاملة البعيد الذيبلادته إقباله، أو لانحطاط شأن المنادى وأو الحرص على 
  : قول المتنبيومنه .يسمع

دوِج        مفَارِقَها أَنْ ننلَيع عِزي نا ميمدع كُمدعءِ بيا كُلَّ شن2(ان(  

التي لا تستعمل " يا" إلا أنه ناداه بـ تواجده معهو    رغم قرب المتنبي من سيف الدولة
عادة في نداء القريب، فهو بمترلة البعيد عنه نظرا لما أحسه من أن الوشايات ملأت نفسه 

  ".يا"ال  وأبعدته عنه بعدا معنويا يناسبه استعم،)سيف الدولة(

 الأصلية لتؤدي وظائف أخرى عن وظيفتها" يا"روف تخرج    وعلى غرار معظم الح
ومن أهم وأبرز .  بمعونة القرائن المرافقة له، تتجلى من خلال السياق الواردة فيه،جديدة

  : هذه الوظائف ما يلي

                                                                                    ــــــــــــــ

.                         14/15، ص 2008، لبنان، 01النداء في القرآن الكريم، توفيق دحام الحيالي، دار الكتب العلمية، ط ينظر  :)1(
  .87، ص 04 شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، ج :)2(
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  : ـ التعجب1

 يخرج عن نطاق المألوف ، فعل نادر عن استعظام عن شعور داخلي ناتجتعبير   التعجب 
   .خر ذميملآ أو ،حميد مقارنة بنظائره، فيكون إما لأمر  فيهشيء زائد أو ناقصلزية أو لم

" النداء التعجبي" أو " التعجب بالنداء"بغرض التعجب فيسمى ذاك " يا"   تستعمل 
  :)1(ويكون الباعث عليه أو الغرض منه أحد أمرين

 غرابة  جمال،كثرة، شدة،(أن يرى الشخص أمرا عظيما يتميز بشيء ما  :أحدهماـ 
 تعجبا من عذوبته !يا لَلماء: ه، كقولنافينادي جنسه مبينا ومعلنا تعجبه من) ...فيه

  . فتعجبنا من فظاعته هالنا وأدهشناعظيماأمرا  إذا رأينا !وكثرته، ويا لَلْهول

هشه عظمته فينادي من له نسبة إليه أو تمكنا أن يرى الشخص أمرا عظيما تد: ـ ثانيهما
: قولهمنحو  . حمدا وتقديرا له، أو طلبا لكشف السر ومواطن العجب فيهفيكون ذلك فيه

 . اختراعات جديدة سببها العلمن عوا أو سمع، شأن العلموا إذا استعظم!يا لَلْعلماء
هم تعبيرا عن إعجام  إذا سمعوا قصيدة أعجبتهم وهزم فنادو! يا لَلشعراء:وقولهم
  .لسماع هذا الشعر المتعجب منهودعوة لغيرهم ، بفعلهم

" يا" بإدخال لام جر مفتوحة على المتعجب منه مسبوقة بالحرف "يا"يتم التعجب بـ    
  : ومنه قول امرؤ القيس.لماء، يا لَك شاعرا، يا لَلعجب يا لَ:نحو

   هومجلٍ كَأَنَّ نلَي مِن ا لَكلِفَيذْببِي تدلِ شارِ الفَتغ2(     بِكُلِّ م(     
                                                            ــــــــــــــ

                                                .1119، ص 03 ينظر توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج :)1(
  .اسم جبل: الشديد الفتل، يذبل: المغار. 19، ص  ديوان امريء القيس:)2(
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 شدت بشيء مفتول هنجوم فكأن . من طولهاتعجبم  ويخاطبه،   فالشاعر ينادي الليل
بتوظيف   وتقدير قوله. ثم ألحق ا لام التعجب"يا"لذلك وظف . قوي إلى جانب الجبل

     . على وزن ما أفعلك،يا ليلُ ما أطولك: صيغة التعجب

 ...! يا هولاً!يا عجبا:  بألف في آخر المتعجب منه فيقالويؤتىذف اللام وقد تح   
مداً للصوت وتعويضها بالألف آخر المتعجب منه والفرق بين المذهبين أن في حذف اللام 

لأن فيه  ،تعجبكنت مادا صوتك بال !عجبافإذا قلت يا  ه،ا لزيادة في التعجب وإظهارو
 لأن درجة المد فيه أقل من عجببخلاف قولك يا لَل ،)ألف يا، وألف التعجب(حرفي مد 

  : قول علي بن أبي طالب رضي االله عنهمنه و. فهو يحوي حرف مد واحد فقط،الأولى

  )1(رابا علَى االلهِ يشِيب الشعيا عجبا لَقَد سمِعت منكَرا        كِذْ

 ، أو أتعجب، لأنه لو قال عجبت دليل على قوة تعجبه مما سمع،"يا عجبا"   ففي قوله 
 لما ، وما كانت الفائدة ظاهرة مثلما هي عليه بقوله يا عجبا،أو يا للعجب لما قوي تعجبه
  ".يا" إضافة إلى تلك التي يتضمنها حرف النداء والتنبيه ،فيه من زيادة في مد الصوت

  : التحسر والتأسفـ 2

 ...لفاظ كالحسرة والأسف والويلبنداء مجموعة من الأفي غالب الأحيان    يكون 
 على شيء مضى غير  التحسركونوي. ، يا ويلتي يا حسرة، ويا أسفا:ونحوها، فيقال

  :  ومنه قوله تعالى، لا يشعر الشخص بقيمته إلا بعد الوقوع في عواقبه،مستطاع رجوعه

  ــــــــــــــ

        .70، ص  ديوان علي بن أبي طالب:)1(
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إذ تنادي النفس الحسرة  ،)1(﴾ علَى ما فَرطْت فِي جنبِ االلهِحسرتىس يا أَنْ تقُولَ نفْ﴿
  . من عقابه وإدراكا منها لما ستتعرض ل، الندمها يوم لا ينفعندما على ما سلف

ذِّكْرِ بعد ضلَّنِي عنِ الذْ فُلاَنا خلِيلاَ، لَقَد اَتخِ لَيتنِي لَم اَيا ويلَتى﴿: قوله أيضافي و   

 حسرة وندما منه على ،)3(ته ويقول لها تعالي هذا أوانكويل ينادي الكافر )2(﴾إِذْ جاءَنِي
 فكأنه لفرط وهول ما هو فيه صار  واعترافا بما فعله،الخليل الذي أضله عن ذكر االله،

  .مما ينبيء عما بداخله من ألم وندم وحسرة. يتخيل أن الويل يسمعه ويجيب نداءه

    :المدح ـ 3

أو " حبذا، نعم"   هو التعبير عن استحسان شيء ما، ويكون إما بتوظيف فعلي المدح 
  :نحو قول الشاعر. بنداء الشيء المستحسن، أو صفة من صفاته الحميدة

   )4(يا فَارِسا ما أَبو أَوفَى إِذَا شغِلَت        كِلْتـا اليدينِ كَرورا غَير فَرارِ

لك   يا:التعجب فيقالبلام هذا المدح يقترن  ويمكن أن .و يمدحه ويصفه بالفارسفه   
  . لأن المدح إما أن يكون رد المدح أو للإغراء أو للتعجب.فارسا، أو يا لك من فارس

    : ـ الـذّم4

  يكون بئس، لا حبذا، ساء، أو : هو استقباح الشيء والتعبير عنه بأحد الأفعال الآتية   

                                                                                           ـــــــ ـــــــ

                                                                                                                                 .56:  الزمر:)1(
                                                                                                         .28/29: ن الفرقا:)2(
                                                                                                      .346، ص 04 ينظر الكشاف، الزمخشري، ج :)3(
  .182 الصاحبي، ابن فارس، ص :)4(
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 نحو قول النابغة ،بنداء الشيء المستقبح وذكر مثالبه، ووصفه بقبيح الأفعال والصفات
  : الذبياني

  )1(خالُوا بنِي أَسدٍ،        يا بؤس لِلْجهـلِ ضرارا لأَقْـوامِ: قَالَت بنو عامِرٍ

في " يا" ويرميهم بالجهل من خلال توظيفه الحرف ،بني عامر   يذم الشاعر في البيت 
  . رغم أنه كلمة لا تنادى في الحقيقة ولا يطلب إقبالها،نداء البؤس

 ،يا لبؤس الجهل:  مثلابلام التعجب فيقال" يا"   وعلى غرار المدح يقترن الذم بالحرف 
  :ومنه قول الشاعر

    )2(        فَيا لَك جاري ذِلَّةٍ وصِغارِأَبو حازِمٍ جار لَها وابن برثُنٍ

  .المقرونة بلام التعجب" يا"   فهو يتعجب من ذلة جاريها ويذمهما باستعمال 

   : ـ الدعاء5

ناء  معنى الثّ يتضمن.ه، وإظهار الافتقار إليه وطلب المعونة من واللجوء إلى االلههو الرغبة   
قول عروة بن ، نحو )أي من الأدنى إلى الأعلى (بهيكون إلا من العبد إلى ر لا و،عليه
  : في أرجوزة له)هـ30ت (*حزام

                                                                ــــــــــــــ

                                          .                     اتركوا وقاطعوا:  خالوا.104 ديوان النابغة الذبياني، ص :)1(
                                                                                                                .182 الصاحبي، ابن فارس، ص :)2(
أمها لكن  خطبهاف )عفراء(حب ابنة عم له اسمها أ .من بني عذرةشاعر  ):عروة عفراء (عروة بن حزام بن مهاجر الضني *

فلحق ا، ) بالشام(تزوجت بأموي من أهل البلقاء وجدها عاد لما مهراً لا قدرة له عليه فرحل إلى عم له في اليمن، وطلبت 
     .بلدتهمات قبل بلوغ و،  ااماً وودعها وانصرف، فضنى حباًفأقام أي .أكرمه زوجهاو
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با ريبا رـ يإِي لْـاهأَس اك                                                                  
  )1(عفْراءُ يا رباه مِن قَبلِ الأَجلْ

 ونلاحظ ، قبل أن يموت"عفراء" يجمع بينه وبين محبوبته أن ويسأله ،   فالشاعر يدعو ربه
 ،ءأنه يكرر كل من حرف النداء واسم الجلالة ثلاث مرات وذلك للإلحاح في الدعا

 وأدخل عليه الألف ليتمكن ، كما أنه في المرتين الأخيرتين مد لفظ الجلالة.والتأكيد عليه
 لأن ، خصوصا وأنه يدعو بإلحاح شديد،من رفع صوته وإطالته ومده قدر المستطاع

  .هيلإالأمر المدعو له بالغ الأهمية بالنسبة 

وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ ﴿:    وقد يتضمن ذاك الدعاء الشكوى إلى االله تعالى نحو قوله
مِيقَوات ورجهآنَ مذَا القُرذُوا هففي الآية دعاء للمولى عز وجل وتضرع )2(﴾.اخ 

تعبيرا عن حالة نفسية ألمت " يا"، إذ جاء الدعاء بالحرف هجران القوم وشكوى له من
فلم يزدهم ذلك إلاّ تماديا  ، بعدما بذل جهده في دعوة قومه وإنذارهم،بالرسول الكريم

  .لذلك فوض أمره إلى ربه وشكاه إليه. في كفرهم

عاء االله  تساءل بعضهم كيف يكون د،أن تكون لنداء البعيد" يا"   ولأن الأصل في 
 بأن المنادي الذي يدعو ربه يب فأج،)3( من حبل الوريدتعالى ا وهو أقرب إلى عباده

 ،يدرك الفرق الواسع بين المترلتينلأنه  ،الق عز وجلإنما يستصغر نفسه أمام عظمة الخ
  . لا من حيث المسافة الحقيقية،بعد من حيث المترلة والعظمةالك فيكون ذا

                                                        ـــــــــــــــ
                   . 31/32ص بيروت، ، 1995 ،01أنطوان محسن القوال، دار الجيل، ط :  ديوان عروة بن حزام، تح:)1(
                                                                                                            .30:  الفرقان:)2(
  .332 ينظر علم المعاني، بسيوني عبد الفتاح فيود، ص :)3(

117 



  :لزجر اـ 6

،  أمر ما ، يقال زجر فلانا عن الشيء إذا منعه واه وانتهره فعل عن   هو الكف والمنع
                                                                           :قول الشاعرنحو 

تمِعا سم كحيو ا قَلْبيا اراصِحٍ        أَملِن كَلاَم تقَيلاَ تو تيع1(اـو(  

  . ويزجره وينهاه عن عدم سماع النصيحة من الغير والأخذ ا قلبه   فهو يخاطب

                                                                                                                                                                                        : الوعيدـ 7

      :متوعدا آل بكر) ق هـ94ت*(ومنه قول المهلهل ،بفعل ماو التهديد    ه

                              )2(رار أَين أَين الفِيا لَبكْرـبا         يروا لِي كُلَنشِيا لَبكْرٍ أَ
شر وبانَ السراريا لَبكْرٍ فَاظْعـنوا أَو فَحِلُّوا        صرح ال  

 الذي قتله رجل من الأخذ بثأر أخيهفرار  ويتوعدهم بأن لا ،ينادي آل بكر   حيث 
  . فهو آخذ به لا محالة طال الزمن أم قصر.منهم

                                                                                 : ـ التمني8
 أي هو ،نال غالبا ويكون للبعيد المَ،ء حصول شيء مرغوب فيههو طلب ومحبة واشتها
                                                              ــــــــــــــ

                                                                           .334 علم المعاني ، بسيوني عبد الفتاح فيود، ص :)1(
ر وأحد أبطال العرب في شاع امرئ القيس، خال الزير،بلقب الم، عدي بن ربيعة بن مرةأبو ليلى : ) ق هـ94ت ( المهلهل*

 فكانت وقائع بكر ومجالسة النساء بعدما كان مكبا على اللهو والشراب كليبأخيه أوقف حياته على الثأر لمقتل الجاهلية، 
      . بما فيها من ديد وثورة وغضبوكثرت قصائده في رثاء أخيه" بحرب البسوس"وتغلب التي دامت أربعين سنة وعرفت 

: أحيوا، اظعنوا: أنشروا. 35ص مصر، دت،  طلال حرب، الدار العالمية، دط، : ديوان مهلهل بن ربيعة، تق وشر):2(
  . لعله أراد به القدر،خط في باطن الكف والوجه والجبهة: بان وانكشف، السرار: ، صرحأقيموا :ارتحلوا، حلوا
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  ."ليت"بالحرف في معظم الأحيان  ويكون ،طلب ما لا طمع فيه

أكثر مما " يا"بحيث يتأكد ويقوى بدخول  ؛ فيفيدان معا التمني"ليت"على " يا"   تدخل 
 قَالَ الذِين هِ فِي زِينتِهِفَخرج علَى قَومِ﴿: نحو قوله تعالى. يه قبل دخولهاكان عل

 فقد )1(﴾.يرِيدونَ الحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ
 بدافع الطمع والحرص على الدنيا، وضعف ،تمنى القوم ما عند قارون من أموال وكنوز

   . ما يتمنونه ويطلبونهنالم يدركون بعد مم أ رغ.الإيمان

تعبير عن خلجات ما تعلق بنفوسهم من مظاهر الزينة، وما يدور " يا"   وفي التمني بـ 
 ذلك لأم طلبوا شيئا عظيما يكاد ؛"ليت"فيها من شعور خفي تمثل في التمني بـ 

عبر عنه لولا دخول  وت،لتحوي وحدها هذا الشعور" ليت" ولم تكن ،)2(يستحيل بلوغه
  .التي دعمتها وأكدت وظيفتها بما فيها من مد يدل على بعد ما يطلبون" يا"

:  كما في قوله تعالى،لندملحسرة وافي بعض الأحيان شعور با" يا"   يصحب التمني بـ 
﴿أُحِيطَ بِثُمرِهِ فَوفَقا أَنلَى مهِ عكَفَّي قَلِّبي حباأَصاوِ فِيهخ هِيا  ووشِهرلَى عةٌ عي

يببِر رِكأُش نِي لَمتا لَيقُولُ ييودالتحسر  بهتمنٍ يقصد" يا ليتني" فقوله )3(﴾.ا أَح 
، عدم سماع النصيحةحلّ به نتيجة   لأن الهلاك، من شرك وطغيانالتندم على ما فاتو

  وليس له معين،جلفهو نادم على إشراكه بالمولى عز و .وعدم قبول الموعظة من صاحبه
   .تمنى أن لو لم يفعلندم وأو ناصر يدفع الهلاك عنه لذلك 

                                                           ــــــــــــــ
                                                                                                           .79:  القصص:)1(
                                                                                       .229 ص ، لبنان،2008، 01 دار الكتب العلمية، ط ينظر النداء في القرآن الكريم، توفيق دحام الحيالي، :)2(
   .42:  الكهف:)3(
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فَأَجاءَها المخاض ﴿:  نحو قوله تعالى، وذلك   كما وقد يصحبه شعور بالخوف والحزن
نلاحظ من  )1(﴾. قَالَت يا لَيتنِي مِت قَبلَ هذَا وكُنت نسيا منسِياجِذْعِ النخلَةإِلَى 

الخوف  وثمّة نلمس لوعة ،نفسية تتمنى الموت حياءً وخجلاًحالة خلال هذا التمني تجسد 
ر عن  المعب،على لسان مريم عليها السلام" يا" التمني بـ  إذ تمثلت في؛الحزن ونشعر او

الأمانة التي عظم فهي تتمنى الموت شعورا ب. )2(امتلاء نفسها المناديةِ المتمنيةِ حياءً وخجلاً
  .  وليس اعتراضا على أمره وقضائه، بحمل ولد من غير أبحباها االله ا

  :غاثةـ ـ الاست9

ساعدة، فإذا وقع الإنسان في شدة أو مصيبة لم يستطع    هي النداء لطلب العون والم
 ، أو توقع أن سوف يصيبه مكروه لا يقدر على دفعه أو مواجهته،التغلب عليها بمفرده

 ممن يعتقد أنه يقدر على أن ، فينادي ويستغيث بغيره،)3(يطلب حينئذ الغوث والمساعدة
 أو الذي يخاف ،ه الذي حلّ به ويدفع عنه المكرو، وينقذه مما هو فيه،يخلصه من شدته

 .ويتوقع حدوثه

 فهي من الوظائف ،من بين سائر حروف النداء" يا"لا تكون الاستغاثة إلا بالحرف و   
 ومن المستغاث به ،"يا"يتكون تركيب الاستغاثة من الحرف  و.المقتصرة عليه الخاصة به

وهو الداعي إلى (ن أجله ، ومن المستغاث م)وهو المنادى المطلوب منه العون والمساعدة(
  ).والمساعدة إما لنصره أو تأييده أو للتغلب عليه ومقاومتهطلب العون 

                                                                         ــــــــــــــ
                                                                                                                 .23:  مريم:)1(
                                                   .        230 ينظر النداء في القرآن الكريم، توفيق دحام الحيالي، ص :)2(
                                                       .77، ص 04ينظر النحو الوافي، عباس حسن، ج  :)3(
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                                                           :ومنه قول قيس بن ذريح   
كَنـتجعاةُ فَأَزشا لَلـفَنِي الواسِ لِلْـونِي        فَياشِي المُطَاعِـن1(و(  

يستغيث حيث  .الواشي: من أجلهالناس، والمستغاث :  والمستغاث به،للاستغاثة   فالياء 
 من ونلاحظ أن كلاّ.  ويطلب عوم ومساعدم لدفع أذى الواشي عنه، بالناسالشاعر

 وهي لام الاستغاثة تسمى مفتوحة الأولى ،ستغاث من أجله مجرور بلام والم بهالمستغاث
  . العاملة فيما بعدها، الواجبة الذكرهي لام الجر و،مكسورة أما الثانية ف؛حرف جر زائد

 .يا زيد لِعمرو: ماللام نحو قولهفلا يجر ب معاملة المنادى  أحيانا به المستغاث   قد يعامل
  :نحو قول الشاعر .يا زيدا لِعمرو:  فيقال، اللام تلك عوضا عن في آخره يؤتى بألفوقد

  )2( نيلَ عِـز        وغِـنى بعد فَاقَـةٍ وهـوانِلِدا لآمِــيا يزِي

، أما المستغاث من أجله )يزيدا ( وذيل آخره بألف،لام ال منغاث بهستجرد الم حيث    
  ).لآمل(فجر بلام مكسورة ظاهرة 

  :على المستغاث من أجله نحو قول الشاعر" يا"المستغاث به فتدخل  وقد يحذف   

اسٍ أَبا لأُنانٍواـيودعيٍ وغغُّلِ فِي بولَى التةٍ        عرثَاب3( إِلاَّ م(  

على " يا" ودخلت ، إذ حذف المستغاث به؛بكسر اللام" يا لأناس"   الشاهد في البيت  
  لدفع أذى  يستغيث بقومه بحيثيا لَقومي لأناس؛ : والتقدير.المستغاث من أجله مباشرة

                                                            ــــــــــــــ
                                                                                          .93ص  ديوان قيس بن ذريح، :)1(
                                                            .145ص القاهرة، ، 2001، 05مكتبة الخانجي، ط   الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام هارون،:)2(
  .1117، ص 03ج  والمسالك، المرادي، وتوضيح المقاصد. 2211، ص 04 ارتشاف الضرب، أبو حيان، ج :)3(
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  .أناس اجتهدوا في الظلم والعدوان

  : ـ الندبة10

هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه إعلاما من النادب أنه وقع في أمر عظيم وخطب    
 تكثر في . وذكر فضائله وتعداد مآثره،لبكاء والنوح على المندوب وتكون با.جسيم

  . المصائبلقلة احتمالهن وصبرهن على و، لضعفهن)1(كلام النساء غالبا

في هذا " يا"تستعمل  إلاّ أنه يمكن أن ،"وا"الأصل في الندبة أن تكون بالحرف و   
 كما .ندوب بالمنادى غير المندوبمن اشتباه المن اللبس مِ إذا أُ"وا" وتؤدي وظيفة ،الباب

  :)هـ99ت (يرثي عمر بن عبد العزيز) هـ114ت (في قول جرير

  )2(حملْت أَمرا عظِيما فَاصطَبرت لَه        وقُمت فِيـهِ بِأَمرِ االلهِ، يا عمـرا

دى دوب بالمناالتباس المنخشية  دون ،الندبة" يا"إذ أفادت " يا عمرا"   الشاهد في البيت 
هذه ف. "عمرا" بآخر الاسم المندوب ةحقلالوجود القرينة المتمثلة في الألف ال ،العادي
الندبة كأم يترنمون فيها فمن ثمّ " ذلك لأن ؛لا تكون في النداء وإنما تختص بالندبةالألف 

م،ألزموها المدون أبعد  كما أن الألف تك)3(." وألحقوا آخر الاسم المد مبالغة في الترن
 والندبة أكثر ما تحتاج إلى مد الصوت ليكون المندوب بذلك بين . وأمكن للمد،للصوت

  .بألف الندبة لف في آخره المسماة والأ،"يا" ألف :حرفي مد

 ــــــــــــــ

                                  .86ص عمان، ، 1988سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي، دط، :  ينظر اللمع في العربية، ابن جني، تح:)1(
                                                                                                          .235 ديوان جرير، ص :)2(
  .231، ص 02 الكتاب، سيبويه، ج :)3(
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11بيهـن ـ الت:  

غير  وهي في هذا ،يفة التنبيه وظ في اللغة"يا" الوظائف التي تؤديها  أبرز وأهم   من
 فمع أن كل حروف . عن أصل واحد هو النداء جميعاتكون منبثقةالوظائف السابقة التي 

 ةديلتأ  يمكن أن تخلص"يا" إلا أن ،النداء تؤدي وظيفة التنبيه على اعتبار كل نداء تنبيه
اعلم : " قال المالقي.ودون أن يطلب ا إقبال المنبه ، دون أن تكون للنداء*وظيفة التنبيه

 أي أا تكون )1(..."أن يا حرف من حروف التنبيه ينادى به مرة ولا ينادى به أخرى
  . وكل هذا يحدده السياق،أخرى للتنبيه فقطأحيانا  وتكون ،للنداء والتنبيه أحيانا

  :   قيل إا تخلص للتنبيه دون النداء إذا وليها أحد الأمور الآتية

  ):هـ22ت (** بن ضرار الذبياني الشماخا في قولكم :أ ـ فعل الأمر

لَأَلاَ يانِي قَبحبـا اصقَبالِ        وجةِ سِنغَار اكِرا باينالِلَ مآج2(اتِ و(  

ه أو  دون أن يقصد نداءبغرض تنبيه المخاطب ويئته لسماع أمره،" يا"   وظف الشاعر 
 بحيث لم يذكر بعدها اسما ؛)ا نقول تعال وأقبللأننا عندما ننادي فكأنم(يطلب إقباله 

   .فجاءت مؤكدة له  آخر وقد سبقت بحرف تنبيه. وإنما ذكر فعل أمر مباشرة،منادى

                                                             ــــــــــــــ
فأجلنا ، )النداء والتنبيه(ديث فيه لأنه أصلي في كلا البابين  إلا أننا لم نفصل الح،تنبيهحرف " يا"صل السابق أن أشرنا في الف *

.                         متى يكون للتنبيه دون النداءنعرف و ،مختلف خصائصه واستعمالاته في البابينالحديث عنه إلى هذا الفصل، حتى نقف على 
                                                                                          .451رصف المباني، المالقي، ص  :)1(

                                                                                      . هـ22سنة   من طبقة لبيد والنابغة كان شديد متون الشعر شهد القادسية وتوفي أدرك الجاهلية والإسلام،شاعر مخضرم **
                                    .456ص مصر، ، 1968صلاح الدين الهادي، دار المعارف، دط، : تح وشر ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، :)2(

123 



  :اعرنحو قول الش :ب ـ الدعاء

نا لَعالأَقْـيامِ كُلِّـةُ االلهِ وارِـوج انَ مِنعملَى سع الِحِينالص1(هِمِ        و(  

 لأنه لم يرع ، أن تحل به لعنة االله تعالى والناس أجمعين"سمعان"يدعو الشاعر على جاره    
نداء بدليل أنه رفع  للتنبيه دون ال"يا" إذ دخلت ؛"يا لعنة"والشاهد في البيت . حق الجوار

  .ينصب في النداء  لأا مضافة، والمضاف فلو وقع النداء عليها لنصبها،لعنة على الابتداء

 دخلت )2(﴾.يا لَيت قَومِي يعلَمونقَالَ قِيلَ ادخلِ الجنةَ ﴿:  نحو قوله تعالى:ج ـ ليت
  . للتنبيه لذلك قيل هي خالصة، ولم يأت بعدها أي منادى،"ليت" على "يا"

بكقول النبي صلى االله عليه وسلم :د ـ ر :﴿ةٍ فِي الدكَاسِي با رةٍيارِيا عيفِي ن 

  ، وهي حرف جر يفيد التكثير في أغلب الأحيان،"رب"على " يا"دخلت  )3(﴾.الآخِرةِ
 لا على  تدخل على الأسماء لأن الأصل في حروف النداء جميعا أا،فلم تكن للنداء

   .في هذه الحال رد التنبيه" يا" ومن ثمّة خلصت ،روف مثلهاح

                                                           : نحو قول جرير:هـ ـ حبذا
  )4(يا حبذَا جبلُ الريانِ مِن جبلٍ        وحبذَا ساكِن الريانِ من كَانا

  ــــــــــــــ

، 01ومغني اللبيب، ابن هشام، ج . 120، ص 08وشرح المفصل، ابن يعيش، ج . 219، ص 02 الكتاب، سيبويه، ج :)1(
                                                                                                                                 .414ص 

                                                                                                                        .26:  يس:)2(
 دار طوق النجاة، محمد زهير بن ناصر الناصر،:  تح،البخاري، أبو عبد االله )صحيح الإمام البخاري (صحيحالجامع ال :)3(

                                                                                                               .49/50 ، ص02 جلبنان، ، 2001، 01ط
                                        .493 ديوان جرير، ص :)4(
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 على  لأن حرف التنبيه يدخل، فأدخلها على الفعل حبذاللتنبيه" يا"جاء الشاعر بـ     
  . بخلاف حرف النداء الذي يختص بالدخول على الأسماء دون غيرها،مختلف أقسام الكلم

في الحالات الخمسة السابقة فذهبت طائفة منهم إلى " يا"   اختلف العلماء حول وظيفة 
 ولا ، بحيث لا يذكر منادى بعده؛ خالص لا يؤدي شيئا من النداء)1(اعتبارها حرف تنبيه

  .  وهو الصواب في نظرنا)لأنه يحيل الكلام إلى ضرب من الحشو (يقصد إلى تقديره

إذا وليها ما ليس بمنادى كالفعل والحرف فهي حرف نداء :    وقالت طائفة أخرى
  :)2(فضعف رأيهم هذا من جانبين. وتنبيه، والمنادى محذوف

ف المحذوف، وتقدير حذ" أدعو"في النداء حرف نائب عن الفعل " يا"أن : ـ أحدهما
  . وفي هذا إجحاف كبير.المنادى يفضي إلى لزوم حذف جملة النداء كلها

 ذلك لأننا إذا . فإذا حذف تناقض المقصود واختل،أن المنادى معتمد المقصد: ـ ثانيهما
 وحتى نضمن إقباله ،أردنا نداء شخص لا بد من ذكره حتى نخصه بالنداء دون غيره

  .ف امتنع كل هذافإذا حذ. ونتمكن من تبليغ رسالتنا إليه

حرف إما أن يكون للنداء والتنبيه معا، وإما أن يخلص " يا"أن    وخلاصة الأمر من هذا 
وهو يؤدي كلتا الوظيفتين أصالة لأننا إذا .  التنبيهية"ألا"ويتعين رد التنبيه فيكون مثل 

 باب  وكذلك إذا عدنا إلى،ضمن حروفه" يا"رجعنا إلى باب التنبيه وجدناهم يذكرون 
 . بل هي أم الباب فيهالنداء وجدناها مذكورة مع حروفه؛

                                                            ــــــــــــ
                                                          .357 ينظر الجنى الداني، المرادي، ص :)1(
     .357والجنى الداني، المرادي، ص . 453قي، ص  ينظر رصف المباني، المال:)2(
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بعاالفصل الر  

دراسة تطبيقية في ديوان محمد العيد 
  .آل خليفة

  

  

  

 



بحث فإا تبقى بحاجة كل    مهما كانت النتائج المتوصل إليها في الجانب النظري من 
   .حتها وقبولهادائمة وافتقار مستمر إلى الدراسات التطبيقية التي تدعمها وتبرهن على ص

 بالاستشهاد بالنصوص الواردة في العصور في الجانب النظري اكتفينا   ونظرا لأننا 
الأولى لاسيما منها عصر الاحتجاج بالإضافة طبعا إلى القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف فإننا ارتأينا أن تكون دراستنا التطبيقية على نصوص حديثة حتى نعرف مدى 

  . النتائج وثبوا على مر العصور وما مدى تطور اللغة ومختلف استعمالااشمولية تلك

 فيه لما وجدناه *   ثم عزمنا أن تكون المدونة جزائرية فاخترنا ديوان محمد العيد آل خليفة
أنه مقسم إلى أبواب يضم كل واحد منها مجموعة من من ثراء بحروف التنبيه، إضافة إلى 

  .دراسةال عنوان الباب الواردة فيه مما يسهل علينا يهشتركة ذات التيمة المالقصائد 

ر كل حرف في ا   فقد قمنا بإحصاء الحروف الواردة في كل باب على حده ومدى تكر
صغناها في شكل جداول يختص كل واحد منها بباب معين فذكرنا ثم في مختلف القصائد 

ثم حاولنا  . الحروف الواردة فيهاتلك لالقصائد المتضمنة حروف تنبيه وقابلناها بإحصاء 
  . من أبواب الديوانالتعليق على تلك الجداول وتحليل وظائف كل حرف في كل باب

ــــــــ                                                             ــــــ
، عين البيضاءدينة  بم1904 أوت 28يوم ولد  ،ين بالمناصيرمحمد العيد بن محمد علي بن خليفة من محاميد سوف المعروفهو  *

، ثم انتقل مع أسرته إلى عن علماء البلدة حفظ القرآن الكريم وأصول الدينتلقى تعليمه الابتدائي و ،عائلة دينية محافظةمن 
ام  عيها إلى تونس حيث درس في جامع الزيتونة سنتين ثم عاد إل1921 وواصل دراسته ا، ليغادرها سنة 1918بسكرة عام 

 الشبيبة ةمدرس إدارة وتولى . وساهم في حركة الانبعاث الفكري من خلال التعليم والنشر في الصحف والات1923
كان و سيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريينأسهم في هذه الفترة في تأ .1927سنة  ابتداء من  عاما12لمدة  الحرة الإسلامية

  فلبث اات الفرنسية بعد اندلاع الثورة الكبرى، ووضع تحت الإقامة الجبرية في بسكرةاعتقلته السلط. من أعضائها البارزين
  .بباتنة ودفن في بسكرة 1979توفي عام  و.تحت رقابة مشددة إلى أن من االله على الشعب الجزائري بالاستقلال والحرية
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  .إحصاء للحروف الواردة في كل باب وتحليل لمختلف وظائفها   وفيما يلي 

  :باب الأدبيات والفلسفيات  جدول الحروف الموظفة في ـ1

     روفــ  الح
  دـائـالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

  04          03      يا دار
  01          02      أسطر الكون

            03       الصحراءصدى
  05          01      هذه خطوة

  03          02      وقفة على بحر الجزائر
  08          02      بين الشك والتشكي

            01      الصحو
  02          01      لوح الخيال

            02      عامان مقبل ومدبر
  04          06      منظر تاعس ناعس

  01          01      وداد
  01                شاعرية الرصافي

  10          01      لخاسفادمعة على القمر 
  04                آفة العين
  01                أين ليلاي
  02                قوس قزح

  06                يا ليل 
  08                يا هزاري

  03          01      وصف فوارة
  01                يا فؤادي

  02          01      جمال الريف
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  08          02      صوت من الغيب
  06          01      يا بحر

  80          30      :امـــــوع
  

   في هذا الباب مقارنة   كثرة توظيف حروف التنبيهل ما نلاحظه من خلال الجدولأو
لحرف قصائد احتواء عناوين عدة  فبالإضافة إلى. دد الأبيات الواردة فيهبعدد قصائده وبع

ثرية ذه  المتون معظم جاءت ،)يا دار، هذه خطوة، ياليل، يا فؤادي(من تلك الحروف 
لم في الباب  قصائد) 03(لا يوجد إلاّ ثلاث ) 27(، فمن أصل سبعة وعشرين الحروف

الحرفين  الاقتصار علىهو الملفت في الأمر بيد أن  .تتضمن أي حرف من حروف التنبيه
  .الحروف دون غيرهما من" ها"و" يا"

 ،موضعا) 80(أحصينا له ثمانين من حيث الاستعمال، إذ صدارة الفي " يا"يأتي الحرف    
 فقد ؛ع السياقات الوارد فيهاأدى من خلالها مجموعة من الوظائف التواصلية المتنوعة بتنو

تجاوزهما أحيانا ي كما ،كون أحيانا للنداء والتنبيه وي،رد التنبيه في بعض الحالات كوني
  .أخرى لتأدية وظائف جديدة مغايرة لذلك

   :من أبرز تلك الوظائف ما يلي   و

  :التنبيهو النداء ـ 1

يئتهم لسماع  و،تنبيههمالمخاطَبين ولنداء مرات عديدة " يا"   وظف الشاعر الحرف 
، )مسافة( فكانت أحيانا لنداء البعيد حقيقة . توصيلها وتبليغها لهمرسالته التي يرمي إلى

  :نحو قولهوأحيانا أخرى لنداء البعيد حكما، 
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إِيـثَار هِيافٍ واءٍ عِجـحِ شفِي ذَب        لُـفَهـانِي لأَخخووءٍ تخِـلُّ س1(و(               
مِ االلهِ قُلْتلَى اسا عهدِرتقَالَ ابارـزمِ جاللُّـؤ نا ابا يا أَنـنِي فَمعد        لَه   

) الشاعر(   الظاهر من البيت أن المخاطَب لم يكن بعيدا من حيث المسافة عن المخاطِب 
 رغم أن الأصل فيها أن ؛ ولفت انتباهه،لندائه" يا"إلا أن هذا الأخير وظف الحرف 

 بعد المكانة "ابن اللؤم"ـ نا من خلال مناداته بتكون لنداء وتنبيه البعيد، ويتجلى ل
  . لذلك عامله معاملة البعيد، فالمخاطَب أرقى بكثير ممن يخاطب، بينهما والتربويةلقيةالخُ

في مجموعة من الأبيات ) المخاطَب(المنادى يتكرر معه  و،"يا"رف الح   يتكرر أحيانا 
   :في قوله كما . زيادة في التنبيه وتوكيدا له،على التوالي

بعا شـيالشو        مِ ولى الهُـمع و قُماـؤ2(مِ ثَائِــر(                                                           
ـهض واكْسِب المَفَاخِرا                                                  يا شعب جد الجِد فَانـ         

ا        يالِحبِالص ضر بعا ا شائِـرالجَـز ـكضتِ أَر  

إقباله ضرورة حرصا منه على ،    كرر الشاعر نداء الشعب ثلاث مرات على التوالي
النصائح  وتوجيه ، بحيث كان يسعى إلى توصيتهفت انتباهه حتى لا يفوته المقصود؛ول

  .يضمن استجابته وتواصله معهقبل أن لك  فإنه لم يرد فعل ذ،والأوامر له بغرض توعيته

   فناداه بداية ثم شرع في أمره، ولما أراد أن يتمم أوامره عاود النداء مرة ثانية، حتى لا 
  وكل ذلك كان توكيدا . وكذلك فعل في المرة الثالثة. يغفل المخاطَب عنه أو يسهى

                                                      ــــــــــــــ

.                                                                                                               15 ص الجزائر،   ديوان محمد العيد آل خليفة، دار الهدى، دط، دت،:)1(
  .59 المصدر نفسه، ص:)2(
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 تتطلب ،بالغةسعى إلى توصيلها له ذات أهمية  ومبالغة فيه لأن الرسالة التي ي،للتنبيه الأول
  .إقبالا ووعيا خصوصا إذا تعلق الأمر بالوطن الجزائر

 بل ؛ دون غيرهم العقلاء في ندائه وتنبيهه على الأشخاص الأحياء الشاعرلم يقتصرو   
 ومظاهر ،)يا دار، يا جماد (كالجوامد عاقلة غير أشياءًكثير من الأحيان نجده ينادي في 

يا (، أمور من الغيب )يا قلبي، يا عيني(، بعض أعضاء الجسم )يا ليل، يا بحر (بيعةالط
فهو ينادي كل هذه الأشياء ويترلها مترلة الإنسان الواعي فيسألها  ).موت، يا روح

  :كما في قوله ،ويأمرها ويتوقع منها أن تجيبه وتلبي نداءه

ا وا        طَ لَنشتِ النددج نيا عيـورتِ الفُتدد1(ب(                                                                                                                                    

 ولا يستجيب ، رغم أا شيء لا يقبل النداء،   يخاطب الشاعر في هذا البيت عينا فوارة
 وقضاء على الفتور ، ولكثرة ما بعثته في نفسه من نشاط،إعجابه اقوة ل ، إلاّ أنهله

  .وجعلها في مترلة من يستجيب لهبه، نادها ليخبرها بما فعلته 

  : نحو قوله،ينادي أحيانا الزمن ويخاطبهكما    

   )2(قُوديا دهر عاجلْت الصبا بِالقَطْفِ لَم        يـزهِر، ولَم يثْـمِر بِهِ عنـ

وغالبا ما يكون ـ    نلمس في البيت نوعا من الحزن واللوم فالشاعر ينادي الدهر 
ب الزمن خطابا حزينا نظرا لسرعة مضيه وانقضائه ـ ويلومه ويعاتبه لأنه مر خطا

  . وعاجل الصبا فلم يتركه على مهلٍ ولم يتركه يأت بثماره،بسرعة

                                                                        ــــــــــــــ
.                                                                                                51 المصدر السابق، ص :)1(
                                          .                                                          25 المصدر السابق، ص :)2(
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  : نحو قوله: ـ التمني2

  )1(ه ما بـرِحاـاب عـنه بارِحا        يا لَـيتـوغَ

 ذلك لأا دخلت على حرف ؛ت لتؤدي وظيفة التنبيه دون النداءفي البي" يا"   تخلص 
 . واسترعاء انتباهه إقبالهامطلوب أو مخاطبا ،مثلها ولا يوجد أي اسم يمكن تقديره منادى

 "ليت"على ها لما دخلت  ولكن، هو التمني"يا"ح أن المفهوم من البيت قبل دخول فصحي
يث بحيمكن التماس الفرق و . واشتركت معها في تأديتها،)التمني(أعانتها في وظيفتها 

 نظرا ،اح فيه نوعا من الإلحوأصبحنا نجد.  فيهسا جديدا مبالغا نفَذاك التمنياكتسب 
بالياء ف. دلت عليه الياء بما فيها من مدالذي و ، وبعد مناله،لاستحالة تحقق الأمر المتمنى

  .س أكثر ببعد تحقق الأمر المتمنىنح

  :ـ الثناء على االله 3

  فإنه يناديه، أو الثناء عليه،رع والابتهال إليهذا أراد الشخص نداء خالقه، أو التضإ   
لأن .  خالصا للنداء دون التنبيه ـفي هذه الحالة لا غيرـ رف  فيكون هذا الح"يا"بـ

، ناديات أو لفت انتباهه مثلما يفعل مع سائر الم،المخلوق ينادي الخالق ليس لطلب إقباله
  :  ومنه. ولإظهار الافتقار والحاجة إليه في مطلق الأحوال،إنما يناديه لطلب الإعانة دائما

لَس قح ككْرش با ريلاَّقرِ خـذَا الخَيلِه اكا سِـوه        فَمدحأَج 2(ت(            

 لأن االله عز وجل دائم القرب من عباده لا يغفل ،هنا للتنبيه" يا"لا يعقل أن نقول إن ف   
                                                            ــــــــــــــ

.                                                                                                 44ص المصدر السابق، :)1(
  .                                                                                                     56  المصدر السابق، ص:)2(
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، فهو يسمى دعاء اء لأن نداء العبد الضعيف لخالقه للدعوإنما هي. عنهم برهة من الزمن
  . أو الحمد والشكر كما في هذا البيت،لا يتضمن أي تنبيه، بل يتضمن الثناء والابتهال

                                                                       :نحو قوله :ـ التكثير 4
  )1(بِ جبهِم        ويا كٌثْر ما فْي الجُب مِن حشراتٍوقَوم رمـوها فِي غَياهِ

 إلى ناتوصللما  ،ثر ما في الجب من حشراتقال كَ، و"يا"الشاعر الحرف    لو لم يوظف 
  .تجلى لنا أا كثرة مبالغ فيها ه لها بتوظيفه، ولكن التي يريدهامقدار تلك الكثرة

                                                                     :نحو قوله : ـ المدح5
يـذَا عبا حفُــيت ورـنها الزافَّـتِهبِح فَّـت2(ورـ        ح(                                                                                   

التي للتنبيه على فعل المدح " يا"   أراد الشاعر في البيت أن يمدح عينا فوارة فأدخل 
  . فاكتسبت من خلال مجاورته هذه الوظيفة وأدا متصلة معه،"حبذا"

              :نحو قوله" بذاح" وظيفة المدح من غير أن تتصل بالفعل "يا "وقد تؤديهذا    
  )3(يا أَسد الشبابِ رأْيا صحِيحا        يا أَحد الشبابِ عقْلاً ذَكِيا

مع ذلك وظيفة أخرى جديدة تؤدي  إلا أا ؛لنداء والتنبيهلهنا وردت " يا" أن الظاهر   
وحدة  ،سداد وصحة الرأي(المخاطَب ويناديه بأحمد الصفات  فالشاعر يمدح .هي المدح

  . النداء لطلب الإقبال الحقيقي إنما هو رد المدحوربما لم يكن ذاك. )وذكاء العقل

ـــــــــ                                                            ـــــ
                                            .                                                     17 المصدر السابق، ص :)1(
.                                                                                                  51  المصدر السابق، ص:)2(
                                                                                                                    .                                                                21 المصدر السابق، ص :)3(
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                                                              : نحو قوله: ـ التعجب6
ى فَتأَرفِت ـى مِنةِ الغبِـ        ـيمِيـلاً يا جاحِـر1(س(                                      
جا عـيا تجِـب اهـرم ا أَمـ        ـناـلاَكًا طَـن؟اهِر  

 .سحره وجماله، منبهر بعجب ممن يراه أمامهجب لأنه متينادي الشاعر لفظ العحيث    
  .قة لصفات البشرفيه من صفات خاريجده لما  ، نظراكان جنا أم ملاكاما فلم يدر إذا 

  : ـ التهديد والتحذير7

ـأَتاحتـماسو ـهحيا وى        يوـرلِي ابـر2(اـى الس(  

 التي تكون بمعنى "ويح"لفظ على " يا" فأدخل ،   أراد الشاعر التحذير وإظهار الويل
ظاهر  وظيفة التحذير، إذ لا منادى من خلال ذلك" يا"بينهما فاكتسبت وجمع  ،"ويل"

  .في البيتأو مقدر 

  :نحو قوله : ـ الاستغاثة8

  )3(        نِي بِقَـوسـيـنِاــرامٍ رمـيا لِ

 مستغاث "لِرام": قوله، ف الناسطالبا العون منمستغيثا " يا"وظف الشاعر الحرف    
  .يا لَلناس لِرامٍ رماني بقوسين:  أي."لناسا"أما المستغاث به فمحذوف تقديره  ،لأجله

                                   ــــــــــــــ

.                                                                                                  58 المصدر السابق، ص :)1(
                                         .                                                         46 المصدر السابق، ص :)2(
                                                                                                                                                                              .                38 المصدر السابق، ص :)3(
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في هذا الباب من الديوان بعد الحرف  ثاني وآخر الحروف المستعملة" ها"الحرف  يعتبر   
جاء فيها إما  . موزعة بين مختلف القصائد،موضعا) 30(أحصينا له ثلاثين فقد ؛ "يا"

  . في النداء"أي"ـ  بم الإشارة وإما لاحقاداخلا على اس

كانت مع المفرد المذكر معها  "ها"الإشارة فنلاحظ أن جميع استعمالات    فأما أسماء 
  : ومنه".هذه" ما عدا حالة واحدة اتصلت فيها مع المفرد المؤنث ،"هذا"

 ر هانِـعبِأَنَّ ص        رِفتعنُ مذَا الكَوااللهُ ه كاربتَّـار                                  )1(حمانٌ قَه

 الكون  هو،يتحدث عن مظهر من مظاهر عظمته   يثني الشاعر على المولى عز وجل و
 ويجلب ،ئ المخاطَب لذلكلكنه لم يرد الإشارة إليه إلا بعد أن يهي، الذي نعيش فيه

ما الإشارة، فلو لم يفعل لَعلى اسم " ها"ويضمن تركيزه معه، لذلك أدخل  ،انتباهه
  .نجاح وصول رسالته إلى المخاطَب، ولما أدرك هذا الأخير الشيء المشار إليه ضمن

   :بأي في النداء فمثل قوله" ها"وأما اتصال    

                )2(وقُمـت أَدعـوه علَى رأْسِـهِ        لَعلَّنِي أَحظَى بِبـعضِ الجَـوابِ
ا أَيفْـيا الآوِي إِلَى حةٍــهلْقَى الرم دفحِ طُودٍ عِنابِ        فِي سعش                    

هِ         تحت أَدِيمِ الجَـو فَوق التـرابِ                    ـيا أَيـها الهَاوِي علَى وجهِ
فِي طُم ـما المُلْتـها أَيرِهِ        ــيهِ الكِلاَبلَيع الَتهـفُذِ انكَالقُن                             

  ابـــب إِلاَّ مِنه هذَا الضب علَيك فَما أَحسـ         مِن الغمهونْ

                                                                                   ــــــــــــــ

.                                                                                                 15  المصدر السابق، ص:)1(
  .  30  المصدر السابق، ص:)2(

135 



، فجاء لما يريدوصلة " ها"ف واللام فاتخذ من    أراد الشاعر نداء اسم معرف بالأل
يتم المقصود دون  ف،أن يحذف الحرف الأولبإمكانه كان قد ، وذلك بحرفي تنبيه متتابعينل

 ، نظرا لما في الحرفين من مد؛ أكثر قوةأكد ذاك التنبيه وجعله إلاّ أنه لم يفعل مما ،خلل
  .ورفع للصوت يجعل المخاطَب ينتبه مهما كانت درجة بعده أو غفلته

، إذ ينادي )يا، ها(ذينك الحرفين  تكرار  هوهذه الأبياتمن خلال    وما نلاحظه 
يقول له يبلغه رسالته أو  دون أن ،ة من صفاته بذكر صف المخاطَب مرة  كل فيالشاعر
 كأنه لم ينتبه ولم يستجب للنداء في البيت الأول أعاد )المخاطَب( فلما كان .ما يريد

في  ةمبالغمرة ثالثة ي الأمر على حاله أعاد الكرة  ولما بق.الثانيالبيت نداءه وتنبيهه في 
 غ رسالتهوإصغاءه وتأكد من تجاوبه هم بتبلي إقباله) في البيت الرابع(علم  فلما ،الأمر
إذًا تكراره وهو ما يعلل .  إلى مواساته والتخفيف عنه منه وقدم له النصيحة سعيا،إليه

   .بيهوإلحاحه في النداء والتن" ها"و" يا"للحرفين 

 )المخاطَب (لأنه، المختصة بنداء البعيد رغم قرب المسافة بينهما" يا"ـ وقد ناداه ب   
  البيت،ومما يؤكد زعمنا هذا .يعامله معاملة البعيدإلى أن  فاضطركان ساهيا متثاقلا عنه 

 يخاطب شخصا قريبا أن الشاعر كان من تلك اموعة الذي يتجلى من خلاله الأول
غ في استعمال  بالَ المزرية، وعسر ما سيفعله حالتهيدرك تماماولكن لكونه  ،دانيا منه

  .قق ما يريد ويصل إلى غرضه المرجومعا، حتى يح حروف النداء والتنبيه
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  :قومياتالسلاميات والإباب جدول الحروف الموظّفة في  ـ 2

  روفــ  الح
       دـائـ القص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

  03          01    05  المولد النبويذكرى 
  02          03      تحية دار الحديث

  03              01  براك االله للذكرى حساما
            02      هذيان آشيل

  01          02      تحية الشهاب للشباب
  04                يا معشر الطلاب
  01          02    01  تحية أيها النادي

  07                يا قوم
  05          05      تحية جريدة السنة

  09                د الحرمعي
  08          03    01  دعاة إلى الحسنى

  03          04      تحية مجلة نور الإسلام
  03          03      تحية الشبيبة

  03          01      هيهات يخزى المسلمون
  01          07      أيها السامر

  11          05      في أذن الشرق
  07          02  01    حمتك يد المولى

  05          02      تحية ووصية
  01          04      ححزب مصل
  01          03      رفاق الخير

  07          12    03  بلادي
  03          01      كلمة في الرسالة

  06        04  02  01    استوح شعرك
  04              01  شهر الصيام
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  05                ختمت كتاب االله
  03                )1(وداع الحجاج 
  03          01      أنشودة الوليد
            08      بشرى البراءة

  02                ير يا أمة الخ
  01          05      ويخلد الإسلام

  01          01      فتح جديد
  06          02  01    رعد البشائر
  01          03      أعزم السير

            02      )2(وداع الحجاج 
  04          02    02  الترحيب بالحجاج

  01          01      سلوا التاريخ
                  إلى العلم

        01          03نئة الأزهر بشيخه الجديد
  02          03      بشرى للجزائر

  01          02      تحية المسلم الجديد
  02          03      في يوم باتنة العظيم

  06          04      تحية شاعر إلى الرئيس 
  03          02      العروبة أمتنا الكبرى

  02                يا فتية العلم شدوا العزم
  02    01      03      دعاك الأمل

  07          05      الثورة العظمى كسبنا نصرها
  153    01    04  112  03  14  :امـــــوع

  

عناوين مجموعة منها حروف  تتضمن ، قصيدة)46(    يحوي هذا الباب ستة وأربعين
، وقد وظف الشاعر حروف التنبيه في )...يا معشر الطلاب، يا قوم، أيها السامر(تنبيه 
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ي حرف من تلك ألم يوظف ،"إلى العلم"صائد الديوان إلا في واحدة منها جميع ق
 ربما لأا كانت تعتمد الأسلوب في الديوانالقصائد قصار  ليست من  رغم أاالحروف،

التلميح إلى جهود بعض العلماء والاعتماد الخبري بكثرة من خلال التذكير بالأمجاد و
  .على الفخر في ذلك مما لا يحتاج فيه إلى تنبيه

 ومنها ما استعمل ،رةكثبا ما استعمل  فمنه،   تنوع استعمال الحروف في هذا الباب
 . كالهمزة، أي، وهياطّ ومنها ما لم يستعمل قَ، فقطمرة واحدة ومنها ما استعمل ،قليلا

) 153( بحيث أحصينا له مئة وثلاثة وخمسين ؛"يا"ستعماله فهو فأما الحرف الغالب ا
  :لوظائف فيها ومن تلك اوتعددت بتعدد السياقات الوارد اختلفت وظائفه ،موضعا

1داء والتنبيه ـ الن:  

 ن، وغالبا ما يكون أولئك المنبهو في نداء الأشخاص وتنبيههمكثيرا "يا"   وظف الشاعر 
 نظرا  يا شعب، يا وفد، يا فتية، يا قوم، يا معشر، يا بني الشرق،:نحو في صيغة الجمع
مين كافة، بحيث  في هذا الباب مواضيع قومية تخص العرب والمسلالمتناولةلأن المواضيع 

   : ومنهاقتصر على شخص واحد أو شخصين،غير ميكون الخطاب موجها إليهم جميعا 

   )1(يا شباب العلَى اعتصِم بِالتآخِي        زانك االلهُ فِي العلَى مِن شـبابِ

م    ينادي الشاعر الشباب ويطلب إقبالهم ، ويسعى إلى لفت انتباههم واسترعاء أذها
قبل هو لا يدعوهم  ف؛وتفكيرهم، حتى يتمكن من دعوم إلى التآخي، وإلى التمسك به

.        معهمالتواصلليضمن سهولة ونجاح  وإقبالهم عليه،أن يهيئ أذهام ويدرك تجاوم 
                                                          ـــــــــ ـــــ

                                                                       .84، ص د آل خليفة محمد العيديوان): 1(
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 نفسه  يناديأحيانا نجده  بل، ومخاطبتهملا يقتصر الشاعر على نداء الأشخاصو   
  :قولهكما في  ،وينبهها

فَاءِ المَحودِي لِلْصعفِّي        واتِ عرنِ الكُدفْسِي عا نودِيفَي1(ضِ ع(  

ويأمرها أن فيخاطبها  ،مفصولة بعيدة عنهويعاملها كما لو كانت نفسه ينادي فهو    
باعتباره المخاطِب (  ذاتهيتواصل معأي أنه  ، وتعود للصفاء المحض،تكف عن الكدرات
 ضرورة دعمها وتقويتها، لكي لا يتسرب لما رآه من، ربما ) نفسهوالمخاطَب في الوقت

   . ها الفتور إليها، وحرصا منه على استمرار صمودوأ للالم واليأس

يا دار، يا (   كما ينادي في الكثير من الأحيان ما لا يقبل النداء في حقيقته كالأماكن 
 وبعض ،)يا برق، يا غيث(، ومظاهر الطبيعة )مجلس النواب، يا جامعا، يا مسجدا

                                                                            ، مترلا إياها مترلة الشخص الحي)تيا عز، يا علم، يا أيها اليأس، يا حادثا (المعنويات
  : قوله وكل ذلك لغرض تواصلي يحدده السياق نحو. ويقبل عليه،الذي يستجيب له

ا خالِي مالمَع قنِي        بِحابالذِي قِيلَ ن أْسا اليها أَيالِيفَيلَى بع ت2(طَر(  

الذي كان دائم  ،لشاعرالة النفسية والمعنوية ل البيت الح خلال هذا   يتجلى لنا من
 ،جعله ينادي اليأس وكأنه يسمعه ليخبره أنه بعيد عنهمما  ،التفاؤل غير قانط من رحمة االله

ته، وهو ما يعكس قوة شخصي. لن يتمكن منه لم وهأنكما زعِم ولم يخطر على باله 
                                                                                  .صموده أمام الوضع حينذاكموقفه البطولي وو

  ـــــ                                                         ـــــــــ

                                                                                                .183، ص السابقالمصدر ): 1(
          .               121المصدر السابق، ص ): 2(

140 



                                                                   :نحو قوله : ـ التمني2
  )1(يا لَيـتنا ننفِي الخَسائِس أَجمعا نرمِي الدسائِس جانِبا        وفَيا لَيتنا

 ، وزادا ظهورا وجلاءً،"ليت"ت وظيفة دأك و،فأدت التمني" ليت"على " اي"دخلت    
 . ليتمنى من جديد ويؤكد إلحاحه على ما سبق في الشطر الثاني الشاعرهمار كروقد

الذي )2(ية من الانفعالوكأنه حين يكرر ويطيل الكلام يتمكن من التخلص من أكبر كم 
  .يملأ نفسهيغمره و

:                                                                        نحو قوله: ـ الدعاء3
  )3( من كَانَ فِي الإِسلاَمِ مبتدِعا        مِـنا فَوفِّـقْه لِلإِقْـلاَعِ والنـدمِرب يا

 . والندم عليه،توفيقِه في الإقلاع عن ذلكل و، لهداية المبتدع في الإسلام   فهو يدعو ربه
  .الشكوى نظرا لما للابتداع من فتنة على الناسو  الخوففنلمس فيه نوعا من

                                                                              : ـ المدح4
  )4(ى        أَقَـمنـاهـا لِـمِيـعادبـذَا ذِكْـرـ يا حأَلاَ

 وقد ؛ ذكرى المولد النبوي الشاعر بحيث يمدح، على حبذا فأفادت المدح"يا"   دخلت 
لتنبيه على زيادة في اتأكيد و فكان في ذلك ،"ألا"بقت هذه الياء بحرف تنبيه آخر هو س

                                                     .الشيء الممدوح
                                                       ـــــــ     ـــــــ

                                                                                 .               172المصدر السابق، ص ): 1(
                                                                                       .78 موفق، ص ينظر أسلوب النداء في اللهب المقدس، عبد القادر): 2(
                                                                                               . 99، ص ديوان محمد العيد آل خليفة): 3(
       . 73، ص نفسهالمصدر ): 4(
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               : قولهمنهانذكر  ،هذا البابمن  مواضععدة التعجب في " يا" أفادت : ـ التعجب5

ا فِي الحَادِثَاتِايا لَهاةٍ        مرفْتةٍ ممهت ا مِنثِيلُ لَه1( م(    

أحد أعضاء جمعية من التهمة التي افتراها الاستعمار الفرنسي على يتعجب الشاعر    
 بالحرف  ودهشته فعبر عن تعجبه،)2( والمتمثلة في اغتيال مفتي الجمعية،علماء المسلمينال
  . التي لا مثيل لها البشعةوهو تعجب يستنكر فيه تلك التهمة. المقرون بلام التعجب" يا"

                                                                           : ـ التأسف6
                                     )3(عاـلُ لِيسجـن لاَ يمِيـ لِيسجع لَكِ        ةًـعشِي مامـدعى الحَـأَسفًا يفَيا 

ص ىـلَقَدعا ادلِّ مفِي ج ابخ قَد ملَّهى جرا        نـنرِ أَنـعقَالَةِ الش نا عند  

ه فلا يميل جعله يصد عنوالذي  ،ى الحال الذي بلغه الشعر وآل إليهعل   يتأسف الشاعر 
 لا  وادعاءات باطلة مجرد لغوكثير منهمأصبح عند ه  لأن، ذلك أو الاستمتاع به قولهإلى

  .لفعالقول مع ال ايتطابق فيه

                                                                           : ـ التحذير7
  )4( مِن كُلِّ طَاغِيةٍ        يسـومها أَلَـما مرا علَى أَلَمِيا ويح أَنفُسنا

، بغيه لها ومن الألم الذي ت ويحذرها منه،   ينبه الشاعر نفسه وغيره كذلك إلى شر الطغاة
         . يا ويح أقبل فهذا موعدك: وكأنه يريد"الويح"فنادى 
                                                           ــــــــــ  ــــ

                                                                                           .    123 المصدر السابق، ص): 1(
                                                                                                 .122ينظر المصدر السابق، ص ): 2(
                                                                                                .174المصدر السابق، ص ): 3(
                               .  99المصدر السابق، ص ): 4(
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:                                                                         ولهتمثلت في ق : ـ الإستغاثة8
  )1(فَشاعِـرونَ أَمِ الرجالُ سكَارى؟ةٍ مهـتوكَةٍ        أَـحرميا لَلْرجالِ لِ

 الاستغاثة،  هنا"يا"   يستغيث الشاعر بالرجال لصون الحرمة المهتوكة، فوظيفة 
  . ه الرجال، أما المستغاث لأجله فهو الحرمة المهتوكةوالمستغاث ب

الذي أحصينا " ها"من حيث الاستعمال فهو الحرف " يا"   أما الحرف الثاني الذي يلي 
فقد .  في معظم قصائد الباب موزعا والذي نجده، موضعا)112 (له مئة واثني عشرة

 : نحوذكر منها المفرد المالمفردة وبالخصوصكانت أغلب استعمالاته مع أسماء الإشارة 
    )2(فَويحك ما هذَا الجَفَاءُ الذِي طَغى        علَيك فَلَم تنفَك كَالصخرِ جامِدا

" ها" باستعمال    أراد الشاعر الإشارة إلى الجفاء فسعى إلى لفت انتباه المخاطَب أولاً
في هذا الموضع " ها" ولا يمكن استبدال .حتى يتمكن من إدراك الشيء المشار إليه" التنبيه

لأن ... فويحك ألا ذا الجفاء:  فلا نقول مثلا،بأي حرف من حروف التنبيه الأخرى
  .الأصل في أسماء الإشارة أن ينبه إليها بالهاء

              :   وكما دخلت على أسماء الإشارة دخلت على ضمير الرفع المنفصل نحو
  )3(لزعازِعِ ثَابِت        باقٍ علَى الإِسـلاَمِ لَم تتـزعـزعِها أَنت فِي وسطِ ا

      تبيها إليه، ولم يخبر عنه باسم الإشارة كما شاع عند" أنت"على الضمير " ها"   دخلت 

                                                              ــــــــــــــ
                                                                             .109 صالمصدر السابق، ): 1(
                                                                                                . 93المصدر السابق، ص ): 2(
          .    136 المصدر السابق، ص): 3(
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في هذا الموضع بـ " ها"ويمكن في تقديرنا استبدال .  أخبر عنه بشبه جملة وإنما،بعضهم
" ها" رغم أننا نلمس في .يبقى التنبيه قائماو... ن يختل البيت فيقال ألا أنت دون أ" ألا"

  .من خصائص صوتية تميزها عن صوتي الهمزة واللاملها نظرا لما بعض القوة في التنبيه 

                    : نحو،"لُم"على اسم الفعل  "ها"ت    وبالإضافة إلى هذا دخل

  )1(هلُم إِلَينا أَيها الخَصم نحتكِم        إِلَيهِ ونستـعرِض علَيهِ العوائِدا

 وقد ، فهي لازمة دون غيرها،في هذا الموضع بأي حرف آخر" ها"   لا يمكن تعويض 
 ،اطَب، ثم ألحقت اء أخرى جاءت وصلة لنداء المعرفجاءت في البيت تنبيها للمخ

 أثبت لكان  حذف حرف النداء الذي لوهذا مع. فكانت مؤكدة لها مقوية لوظيفتها
  . أقوى ما يكون التنبيه

 لإتاحة وتسهيل نداء المعرف بـ ،"أي"في هذا الباب متصلة بـ " ها"   وقد جاءت 
  .يت المذكور سابقافي الكثير من المواضع من بينها الب" ال"

) 14(؛ الوارد في أربعة عشر "ألا" في هذا الباب الحرف  أيضا   ومن الحروف المستعملة
  :قولهنحو ،  لتأدية وظيفة التنبيهمعظمها  جاء في ،موضعا

  )2(إِنَّ حج البيتِ عنوانُ وِحدةٍ        مِن االلهِ خطَّت لِلْحنِيفِي مذْهباأَلاَ 

أا للتنبيه على ما بعدها فعملت مع ذلك على تأكيده وتحقيقه، خصوصا " ألا"ردت    و
         .الوظيفةشاركتها في ، بحيث جاورا في الموقع و"إن "دخلت على
                                                              ـــــــــــــ

                                                                                            .     92 المصدر السابق، ص): 1(
  .  182المصدر السابق، ص ): 2(
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  :على تأدية وظيفة التنبيه بل تجاوزا إلى وظائف أخرى هي" ألا"ولم تقتصر    

                                                                     :نحو قوله : ـ الدعاء1
ادِي التن مـدلِيـالاَ وحـالاَ        واءُ بلَـمالع مـعنقِّيأَلاَ فَلْي1(ر(  

 إلا أننا  على ما يأتي بعدها من كلامالتنبيه  في هذا الموضعِ"ألا"   رغم أن الأصل في 
ء للعلماء براحة البال من شاعر في الدعا تجاوزته لتفيد الدعاء، إذ يوظفها الانلاحظ أ

  جهة ولنادي الترقي بالدوام من جهة أخرى

                                                                :نحو قوله:  التحذير ـ2
                           )2(لْ لِلَّذِي بِالحَربِ فَاجأَنا        لاَ تلْق بِالحَربِ من يلْقَاك بالسلَمِـأَلاَ فَقُ

قُلْ لِما   ـوقِمتنا بِالظُّلْمِ مالَنن ائِ نن ذَارِ مِنـ     حقِمِـلٍ بِالعتنلِ مد  

 ا في الوقت ذاته لكل من تسول له نفسهتحذيرو ،لمخاطَبل اهينبت" ألا"وظّف الشاعر    
 والطرق السلمية يهزمه بالعدلسوهو يجنح إلى السلم ف ؛ خداعه ومباغتته بالحربظلمه أو

   .التي قد تكون آثارها أشد وقعا من أثر الحرب عليه

                                                                    :نحو قوله :التحضيض ـ 3 
افِ الفَقِيرِ أَسعى        بِإِسلْوكُلِّ ب وا مِنعردلاَمـأَلاَ فَت د  

لأن في ذلك أجر . الإحسان إلى الفقير والرفق به ثّ الشاعر قومه ويحضهم على   يح
.                                          ودفع لها عظيم ينالونه، وتحصين من المصائب

ــــ                                                              ـــــــــ
                                                                                                . 80 المصدر السابق، ص): 1(
  .99 المصدر السابق، ص): 2(
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 : نحو،للنداء والتنبيهفكانت جميعها مرات  ،)04(أربع  الهمزةكما وظف الشاعر أيضا    
تتو        كُمآنوا قُرايِرائِم سمفَعِأَذَوِي العولِ الأَشسالر يدوا هع1(ب(  

 ثم يشرع في ،ما سيقولهإلى في البداية  ويلفت انتباههم "ذوي العمائم"ينادي فهو    
 والظاهر أم لم يكونوا بعيدين عنه .نصحهم ودعوم إلى مسايرة القرآن وتتبع الهدى

  . وتنبيههالقريبنداء بالمختصة لذلك وظف الهمزة 

 : اثنتين منها للتقرير فكان في ثلاث مرات الذي وظّفه"أما"الحرف ضافة إلى هذا بالإ   
  )2(أَما كَانَ إِزهاق النفُوسِ محرما        علَى القَومِ أَم ظَنوا النفُوس لَهم حِلاَّ

ر    فهو لا يسأل عما إذا كان إزهاق النفوس محرما أم لا، لأنه حكم شرعي ثابت مستق
لا جدال في تحريمه، إنما هو يقر بذلك وينبه المخاطَب إليه رغبة في يئته إلى ما يأتي من 

 والذي يستنكر من خلاله تجرأ بعضهم على هذا كلام يتعلّق بقتل النفس التي حرم االله
  .الفعل البشع

                           :فقد كانت للتعجب" أما"   أما المرة الثالثة التي وردت فيها 
ى        لِجـرا تالذّلِيلُ أَم ـبعا الشها أَياـفَيولَـعةِ مادـيا بِالسمه 3(ارِك(                                              

جالَمِ النفِي ع مضِ كُلّه        وإِنَّ لَهالأَر الَموا عازبِ حرو الغناـبعطْممِ م!  

نادى الشاعر     عبها"و" يا"بالحرفين  وسعى إلى لفت انتباهه ،في البدايةالش"، ثمّ هم       

ـــ                                                           ـــــــــــ
                                   .                                                              140المصدر السابق، ص ): 1(
.                                                                                                       117 المصدر السابق، ص): 2(
  . 173 المصدر السابق، ص ):3(
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ب وراء السيادة سعي بني الغر من معبرا ومعلنا عن تعجبه" أما"فوظّف الحرف بمخاطبته 
  . عوالم أخرى مما جعلهم يحكمون عالم الأرض بل ويطمعون في،وانبهارهم ا

 خصوصا إذا تعاملنا مع مفردات هذا فهو لا يتساءل هنا كما يظهر من الوهلة الأولى   
 إنما يتعجب  أو إذا قسمناه إلى تراكيب جزئية بسيطة،،التركيب معزولا بعضها عن بعض

الواردة فيه قراءتنا السياق اللغوي يتجلى بوضوح من خلال هو ما و ويندهش مما يرى،
                                                                                                      .كاملا" أما"

  : قولهمرة واحدة في" أيا"الحرف وظف و   

ـا نـأَيـنى محِـم        ـنـلُ صجـج1(لْـ ن(  

المختص بنداء البعيد مسافة وحكما، لأنه " أيا"   ينادي الشاعر النجل باستعمال الحرف 
أو ربما لأنه لا ينادي  .بعيد عنه من حيث المسافة فاحتاج في ندائه إلى رفع الصوت ومده

  .نجلا معينا فقد عامله معاملة البعيد ونزله مترلته

  

  

   

   

  ــــــــــــــ

                                                                                              .  216 صدر السابق، صالم): 1(
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  :كمياتالحخلاقيات والأباب جدول الحروف الموظّفة في  ـ 3

     الحــروف                                
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

  05          03       العلماءتحية
  11          05  01  07  أيها الرافعون القصور

  02          05      في ضلال الخير
  03                دار الخيرية

  02          05      يا شباب
  01          01      إذا كان صوت الحق 

  03          18      هذه قمة الفتوى
            04      تارك الصلاة
            01      تارك الزكاة

  02          01      متى أنت راجع
  01                الخمر

  02                يا ابن الليل
  32          43  01  07  :ـوعامــــ

  

؛ تنبيهال ا من حروفمن حرفل أن من عناوين القصائد ما يتضنلاحظ من خلال الجدو   
صائد من بين سائر هي ـ إضافة إلى حروف الجر ـ الأكثر استعمالا في عنونة القف

   .في غالب الأحيان "ها"و" يا"إنما الحرفين نجد جميع الحروف، بيد أننا لا . حروف المعاني

 فقد أحصينا ؛ أكثر من غيرهماتوظيف هذين الحرفينيغلب ن القصائد وحتى في متو   
نلاحظ ف. موضعا) 32(اثنين وثلاثين " يا"موضعا، ولـ ) 43( وأربعين ثلاثة" ها"لـ

هذا يغلب في  ،"يا"يهما استعمال بذلك أنه على عكس البابين السابقين اللذين كثر ف
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 الشاعر لم يكن يريد  أنّ إلىالسبب في ذلكيرجع ربما  و،"ها"الحرف الباب توظيف 
  . وإنما كان يريد مجرد التنبيه،نداءال

  : قوله نحو،على اسم الإشارة المفرد بنوعيهبصفة خاصة " ها "وقد كثر دخول   

       اتاجِـبـذِهِ وهذَا وه نيلِبفِع نع قُوقحـأَلاَنِـ  وسا ي1(ه(                                              

نجده ينبهه  فقبل أن يشير لهما عن جنسي الرجال والنساء،المخاطَب  دث الشاعر   يح
   .يتمكن من إدراكهما، ولا يفوته المقصود من الإشارة إليهماحتى بالهاء 

سواء  "ال" عند نداء المعرف بـ "أي"ـ  من الأحيان متصلة ب   كما جاءت في كثير
:                                                             قولهنحو . لم يذكر أم  قبلهاذكر حرف النداء

  )2(أَيها الشعب قُم بِدِينِك وابعثْ        قِيم الشعبِ مِن ثَرى النِسيانِ

" ها"ا  وألحق "أي"ـ  فجاء ب،"ال"اد الشاعر نداء الشعب وهو اسم معرف بـ    أر
 ولم يذكر حرف ، أنه اكتفى ذاإلا أننا نلاحظ. التنبيه وجوبا ليتمكن من تحقيق ما يريد

المخاطَبِ ودنوه منه مما لا يحتاج فيه  وربما كان ذلك دلالة على قرب  في البداية؛النداء
  . معاتنبيهي إلى توظيف حرفَ

                                                                                              توظيفا جديدا، لم " ها"   وعلى غير ما رأيناه في الفصل السابق، نجد الشاعر يوظف 

  :يذكره النحاة في سياق حديثهم عن هذا الحرف، وهو الاستفهام المتجلي في قوله

  ــــــ    ــــــــ

.                                                                                                      244، ص  محمد العيد آل خليفةديوان): 1(
     . 243 المصدر نفسه، ص): 2(
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      )1(؟النـاغِـره ـناطْرِ ها مِن حكِيمٍ        يداوِي جِراحاتِخةَ القُـفَيا شِي

  ".هل"أدت وظيفة الاستفهام فكانت بمثابة في البيت بعد النداء، و" ها"وردت إذ     

  وكانت أبرز وظيفة له في هذا الباب النداءَ،فقد جاء على أصله" يا"   أما الحرف 
  . المرة الواحدة حدود لم تتجاور كل منها التيوالتنبيه، مع بعض الوظائف الأخرى

                                                        : نحو قوله:  ـ النداء والتنبيه1
  )2(فَيا أَيـها العبد الذِي ظَـلَّ آبِقَا        عنِ السيِدِ الأَعلَى متى أَنت راجِع؟

يه دون أن وظفت في هذا البيت على أصلها حيث أدت النداء والتنب" يا"   واضح أن 
وبالهاء بعدها، ولما يدرك إقباله " يا"فالشاعر ينادي العبد وينبهه بـ . يقصد ا شيئ آخر

  ".متى"ذلك في  موظفا الحرف المناسب ،يسأله عن موعد رجوعهويتأكد منه 

                                                         :وتمثل في قوله : ـ الشكر2
  )3(م يا رفْقَةَ العِلْمِ وصلَةً        أَعدتم بِها معنى السرور إِلَى قَلْبِيشكَرت لَكُ

 ثم يعرج إلى ندائهم ليس طلبا ،همشكربيته بيستهل الشاعر رفقة العلم ف يخاطب   
وإلاّ لما قدم الشكر على النداء وهو متيقن من تجاوم ـ لقرب منه با واكانلإقبالهم لأم 

 ـ إنما تخصيصا ذي تكون له الصدارة في القول، والذي يسبق كل ما أراد المتكلم قولهال
  .لهم بذاك الشكر وتوكيدا له

                                                 ــــ               ــــــــــ
                                                                                              .  231 المصدر السابق، ص): 1(
                                                                                   .            253 المصدر السابق، ص): 2(
                                        .                                                           228المصدر السابق، ص ): 3(
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  :نحو قوله :ـ المدح 3

ب        فَإِنجر رِ مِنشادِي العح موذَا يبا حـيفِي الأَي بِك امِـهارـتخ1( م(  

 وإلى فضل ما وقع ، وينبه المخاطبين إليه،   يمدح الشاعر يوم الحادي عشر من رجب
، وهو الأمر الذي أوجب له المزية دون )2(الجمعية الخيرية بالعاصمةتمّ افتتاح حيث  ؛فيه

  .سائر الأيام وجعله يستحق المدح

  :     ـ التعجب 4

ا لَكبِمِ فَيا القُشطَارِفِهفِي م لَّتجت وسرع        هـلَّى كَأَنجعِيدٍ ت 3(ن(   

 قاصدا مدحها لما في ، نداء تعجب فيناديها، العظيمةيتعجب الشاعر من هذه المناسبة   
  . وخصائص تميزه عن سائر المناسبات،يزاتممالعيد من 

  :تحذيرـ ال 5

انِعصي نا ملاً بِهنِي قَـوانِعصاوٍ كَثِيرةٍ        يعد فْسِي مِنن حيا و4(فَي(  

يا ويح نفسي :    يخاطب الشاعر نفسه فينبهها، ويحذّرها من دعاوي ااملين له، فقوله
  .انتبهي يا نفسي واحذري: بمثابة قوله

  ــ                           ــــــــــــ

                                                                                            .   235 المصدر السابق، ص): 1(
                                                                              .           235 ينظر المصدر السابق، ص): 2(
                                                                                               . 226المصدر السابق، ص ): 3(
                                                                                                                                                                                                                   . 253 المصدر السابق، ص): 4(
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 في ) مرات07 (وذكره مرات عديدة" ألا" في هذا الباب الحرف  كذلك   وظف الشاعر
  :فأدى وظائف مختلفة هي "أيها الرافعون القصور"قصيدة 

   : ـ التنبيه1

  )1(        ويسكِن لَوعـته الثَّـائِرةأَلاَ من يجِير فُؤاد الصغِيرِ

 حيث نبه ا الشاعر ،فأدت وظيفة التنبيهحرف الاستفهام على " ألا"دخلت    
  .المخاطبين حتى يتمكن من سؤالهم فيضمن تواصلهم وينتظر إجابتهم

                                                                        : ـ التحضيض2
كْرِمقِـأَلاَ تنـونَ أَلاَ تفِي الحَافِر كِبكَبا توهج2(هذِونَ        و(   

 الشاعر الأغنياء من الناس، ويحثّهم على إكرام الفقراء، وإنقاذهم مما هم في من    يخاطب
. ، وتلاه بالمضارع، ثم كرر الحرف ثانية مع فعل آخر"ألا"فجاء بالحرف . حاجة وعوز

من توكيد للتحضيض الأول، " ألا"وكان له أن يعطف بيد أنه لم يفعل لما في تكرار 
  .وإلحاح على الثاني

  :تمثل في قوله :نكارست ـ الا3

                                                       )3(وآثَـرتم أَهلَكُم بِالهِـباتِ        وبِالمُتـعِ اللَّـذَةِ الوافِـره
    أَلاَ تسمعونَ أَلاَ تبـصِرونَ        مآسِي مِن حولِكُم صائِـره

                                                                                                                                                             ــــــــــــــ

                                                                            . 230المصدر السابق، ص ): 1(
                                                                  . 230المصدر السابق، ص ): 2(
  .230المصدر السابق، ص ): 3(
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 ه خلال البيتين أنيتضح جليا من و،)فئة الأغنياء(يخاطب الشاعر فئة معينة من الناس    
 حيث غرقوا في اللذات مع أهاليهم فلم يبالوا بمن ؛بعض أفعالهم ويلومهم عليهايستنكر 

  . ولا بالمصائب التي يعاني منها الكثير،حولهم

 في ى تلك الأفعالعللهم  ولوما ،تعبيرا عن ذاك الاستنكار" ألا" فهو يوظف الحرف   
 حيث كان بإمكانه ،مإليهتقوية لما يريد تبليغه فقد كررها مرتين توكيدا و. الوقت ذاته

فكان في  "ألا" أن العطف لن يفي بالمقصود كرر الحرف  المسبقأن يعطف لكن لعلمه
  .ذاك التكرار إلحاح ظاهر في اللوم واستنكار شديد على الفعل

الذي و ،طلبفكانت وظيفته حينئذ ال ،واحدةمرة " أما"وظف الشاعر أيضا الحرف و   
  :في قولهتمثل 

   )1(تفَاقَم كَرب الفَقِيرِ الكَسِير        أَما عِندكُم مِن يدٍ جابِـره

 ،ثم يطلب منهم المساعدة وتقديم يد العونالمزرية، بحال الفقير يخبر الشاعر المخاطبين    
  طالبا المساعدة مهما"أما"وظف الحرف قد  ف. فعل ذلكلأنه متأكد من أم قادرين على

 كان نوعها دون أن يحدد أو يشترط، فالمهم عنده أن يستجيبوا لطلبه وأن يسهموا في
   .تحسين حاله ورفع معنوياته

     

  

                                                                         ــــــ                                                           ــــــــ

                                             .  230المصدر السابق، ص ): 1(
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  :سياسياتالجتماعيات والاباب  جدول الحروف الموظّفة في  ـ4

    روفــ  الح
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

  05          01      باخرة الموت
  09          01      يا نفس

            03      هذه جدوة
  02                يا فرنسا

  02                هل من جديد؟
  04            01    يا شرق
  06          01      يا وفد

  08          06      ذكرى المؤتمر
  11          03      يوم الشعب

  01            01    تقريظ كتاب محمد عثمان 
  02          01    01  تقسيم فلسطين
  03              01  يا وادي السان

  03          01      بعد هذا
  04                ا وفد سائل فرنساي

  05          02      من الشعر الرمزي
  05          02      لا أنسى

  05                هيجت وجدي
            03      وهزل في جد  ،جد في هزل

            02      خطر العلم على البشرية
  03                يا قوم هبوا

  04              01  يا مصر 
  01                بلادنا أسيرة

  04                استقلال ليبيا
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  02          02      استقلال السودان
  89          28  02  03  :امـــــوع

  

 سواء في عنونة ، كثرة استعمال حروف التنبيه في هذا البابلنلاحظ من خلال الجدو   
 ،مرات في عناوين القصائد) 08(ثمان " يا"فقد تكرر الحرف . القصائد أم في متوا

  :يليكانت كما ووعت وظائفه لكثرة استعماله  فتن.مرة في متوا) 89(وتسعة وثمانين 

  : ـ النداء والتنبيه1

 ،في الباب، فكثيرا ما وظفها الشاعر لنداء الأشخاص" يا"عتبر أكثر وظيفة أدا    ي
  : نحو، ويضمن نجاح تواصله معهم، ليتمكن من مخاطبتهم، ولفت انتباههم،وطلب إقبالهم

   )1(ز مِن سبِيلِ؟ـ    فَهلْ إِلَى العِأَزرى بِنا الذُّلُ يا خلِيلِي    

رغم  ،بعد ذلكيناديه وينبه  ثم ،وا فيه ويخبره بالذل الذي أضح،   يخاطب الشاعر خليله
 وربما كان ذلك لأن .، لما فيه من يئة للمخاطَبلتنبيه الصدارة في عموم الكلامأن ل

فأراد  ،وعدم تجاوبه تجاوبا كافياه، أبتثاقلأحس ثمّ  ،المخاطَب كان مقبلا عليه في البداية
  .يكمل حديثه إليهليحافظ على استمرارية التواصل و أن ينبهه من جديد

  :تعجب ـ ال2

  )2(فَيا لَك مِن خطْبٍ تعذَّر وصفُه        فَلَم تجرِ أَقْلام بِهِ فَوق أَطْراسِ

                                                           ــــــــــــــ
.                                                                                                       314 ، ص محمد العيد آل خليفةديوان): 1(
                                             .                                                               297، ص صدر نفسهالم): 2(
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 يصف تلك المأساة متعجباف ،1945 أحداث ماي  في هذا البيت عن   يتحدث الشاعر
  . تجاوزت جميع المظالم بشعة وجريمة كبيرة،لمةظْملأا  ،ا بأهوالها منبهر،منها

  :تمثلت في قوله : ـ الاستغاثة3

  )1(افَى        عنِ الذِّكْـرى وأَكْبر أَنْ ينِـيبا مِـن دهـرٍ تـجويا لَلَّهِ

، فاالله مستغاث به، والدهر  ويطلب غوثه وإعانته على الدهر،   ينادي اسم االله تعالى
 ونلاحظ أنه قد جر .الحرف الذي تمت به هذه الوظيفة" يا"مستغاث من أجله، و

از نيابة بعض حروف الجر عن  نظرا لجو،عوضا عن اللام" من"المستغاث من أجله بـ 
  .بعضها الآخر

  : ـ الذم والتهويل4

كِوةٍ ننمِح ا مِنتشحا ويبا تبِبِهـرعةُ يـيفِتازِيغَ ولاَلَـةُ م2(        س(  

.  ولما ألحقته بأولئك القوم، وذما لها،تعبيرا عن هول تلك المحنة" وحشة "   ينادي لفظ
  . كأا ستلبي نداءه وتقبل عليهازيا نداء مجفهو يناديها

 في تاتصلف ،ومتون القصائد في عناوينعدة مرات " ها "تتكرر" يا"لى    وإضافة إ
  : كقوله ،"هلم" مرة على اسم الفعل تل ودخ، في النداء"أي"، وها بأسماء الإشارةمعظم

فَارِقُكِ السـأَقِيمِي لاَ تس        ودااللهِـع لاَمتأَي                                             فُـودا الوه

                                                           ــــــــــــــ
  .                                                                                                 260 المصدر السابق، ص): 1(
      .                                                                                                 264 المصدر السابق، ص): 2(
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  )1(دودـنا هذَا الصـا يكْفِملُ حبلاً بِحبلِ        أَلَـهلُم بِنا نصِ

 إلاّ أا تبقى دائما لتنبيه "ها"استعمال    نلاحظ من خلال البيتين أنه رغم اختلاف 
  . اسم إشارة أم اسم فعل، أم،"ال"بعدها اسما معرفا بـ ، سواء أكان مايأتيلما المخاطَب 

: منها للعرض نحو قوله في اثنتين كانتفمرات ) 03(ثلاث " ألا"   كما وظف الشاعر 
      )2( تسقِنا مِن حمِيـمٍ بِالأَذَى آنِاسقِنا مِن رحِيقٍ بِالشذَى عبِقٍ        لاَأَلاَ 

  .قد وظفها ليطلب من المخاطب أن يسقيه من الرحيق وينهاه عن سقايته من الحميمف   

  :   أما المرة الثالثة فكانت فيها للتحذير وتمثلت في قوله

  )3(ادِأَلاَ تبـت يد تبـغِي بِظُلْم        أَذَاتهـما بِفَصلٍ أَو بِعـ

وظّف ألا تحذيرا لكل عدو أجنبي أو يد وقد  ،)4(يتحدث عن مصر والسودانفهو    
  .ونلاحظ أن فيه اقتباس من القرآن. هدم العلاقات الأخوية بينهما وأظالمة تبغي التفريق 

  :مرتين وكان في كليهما للتذكير، ومنه" أما"   كما وظف الحرف 

حي لَم اشبى الأَحرا تأَمهِنالمُد هِـندا يى مـامٍ سِوح        5(مِهِم(  

  .بقصة الأحباش وما وقع لهم، لكي يتعظ ويأخذ العبرة منهم الشاعر المخاطَب    يذكر

                                                                                                          ــــــــــــــ

                                                                                                                                           .         276المصدر السابق، ص ): 1(
                                                                                .شديد المرارة: آن. 287 ، صالمصدر السابق): 2(
                                                                                               .312 المصدر السابق، ص): 3(
                                                                .                                                                                             312ينظر المصدر السابق، ص ): 4(
                                                                                               .271 المصدر السابق، ص): 5(
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  :باب اللزومياتجدول الحروف الموظّفة في  ـ 5

    روفــ  الح
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

  01                إيراد وإصدار
  01                خلا القلب

  01                ولّيت نحوك وجهي
  04                يا قلب

                01  لو
  01                جولة طرف
  02                ذىما لي وللأ

  01                وداع رمضان
  02                الناس
            01      تفاؤل

                01  فتنة الوجوه
  01                يا فؤادا

  04          01      ياعام
  18          02    02  :امـــــوع

  

 )18 ( فقد وظفت ثماني عشرة؛في مقدمة الحروف المستعملة في هذا الباب" يا"   تأتي 
 بخلاف(  فقط في موضعين وذلك"ها" الحروف الأخرى إلاّ يستعمل منمرة، في حين لم 

هو  الموظف" ألا"، والحرف ) هذا العدداالأبواب الأخرى التي كان يفوق فيها استعماله
  . مرتين في الباب كلهالآخر

   سواء أكان ذلك النداء للعاقل  ،فكانت في معظم استعمالاا للنداء والتنبيه" يا"   فأما 
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إلا في ثلاث حالات ). يا قلبا، يا فؤادا(اقل المترل مترلته لغير الع أم ،)مانع، يا فاعلايا(
  : نحو،جاءت في اثنين منهما للتعجب

  )1(اـد رمِيـنـضـاءٍ        بِسهـمِهِ قَـه مِـن قَـفَيا لَ

يرا عن  إذ يمد الشاعر صوته ذا الحرف تعب؛هنا للنداء بل هي للتعجب" يا"   ليست 
.  أو يعترض عليه وليس لأحد أن ينكره،يملأ حياتنا الذي ،دهشته وتعجبه من القضاء

    . شاء على حسب قوة تعجبه منه وشدته صوته كيفمامدقد يبالغ في و

  : قوله في ذلكو،    وجاءت في مرة أخرى للدعاء والتضرع الله

لَّيـوحن ـتي ـتبتهِي        وجو كاـوبت بـ ر2(ت(  

 الذي نجده يخلص ،"يا" ويتوجه إليه بالدعاء باستعمال الحرف ،   يتضرع الشاعر إلى ربه
، رغم علمه فهو يناديه ليستجيب دعاءه ويمن عليه من نعمه. لهذه الوظيفة دون التنبيه
  .ه، ويجيبه بحيث لا يغفل عنه أبداءوتيقنه من أنه يسمع دعا

  :نحو كان دخوله على اسم الإشارةفقد " ها"   أما الحرف 

لِ ذَائِعفَاؤفِي الت أْيعِ ررلِلْشفَائِلاً        وتم هائِي قُلْتجذَا ر3(فَه(     

   من الشيء  تنبيها للمخاطَب حتى لا يفوته المقصود، متصلة باسم الإشارة"ها"جاءت    

                                                            ــــــــــــــ
                                                                              .                         335 ، ص محمد العيد آل خليفةديوان): 1(
                                                                                                      . 332 المصدر نفسه، ص): 2(
                                                         .   344 المصدر نفسه، ص): 3(
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  .المشار إليه، والذي هو رجاء الشاعر في البيت

  :، في قوله فقد جات مرة للتنبيه"ألا"   أما 

  )1(عيـانٌ لِيبـدو ما تـكِنأَلاَ لَيت النفُوس لَها شكُولُ        وأَ

 واكتسبت التمني من خلال مجاورا ، فأدت وظيفة التنبيه"ليت"على " ألا"دخلت    
 لذلك جاز ،"ليت"تدخل على التي تخلص للتنبيه و" يا" بمثابة  فهي هنا،هاوتضامها مع

  ... النفوس ليتيا:  بحيث يقال استبدالها ا فيما نعتقد

  :  وذلك في قولهللتحضيضرة ثانية  مت   وجاء

اطَ قَضـلْقِ كُلِّـاءُ االلهِ بِالخَـأَحني لَمو خيش نِعتمي فَلَم        افِـهِمي ـج2(ع(                                                                                       
  نت طَامِح        بِهِ واخفِضِ الرأْس الذِي أَنت رافِعأَلاَ فَارجِع الطَّرف الذِي أَ

 والعودة إليه في جميع ، ويحضه على التواضع الله عز وجل،   يحث الشاعر المخاطَب
  . لأن كل شيء مربوط بقضائه وقدرهالأحوال

  

  

   

                                                            ــــــــــــــ
.                                                                                                  346 المصدر السابق، ص): 1(
  .         334 المصدر السابق، ص): 2(
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  :باب الإخوانياتلحروف الموظّفة في جدول ا ـ 6

     الحروف 
  القصائد

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

  03          01      بين عالم وشاعر
            03      بين أميرين

  01                هنيئا
            01      بين شاعرين

            03      له خبر
  01                ذكرى زفاف الشيخ جلول

            01      سلبت روايتك النهى
  01                 يلتقيانشاعران

            01      براهيمي لإنئة ا
  01                بين أستاذ وتلميذه

  01                أديبان يزوران شاعر 
  08          10      امـــــــوع

  

 اللتان ،"يا"و" ها" أن الشاعر لم يوظف من حروف التنبيه في هذا الباب غير نلاحظ   
  .مواضع) 08 (يةللثانية ثمانمواضع ، و) 10(أحصينا للأولى منهما عشرة 

هذا الشقاء، ( نحو ،في أغلب المواضع مع اسم الإشارة المفرد المذكر" ها"فقد ذكرت    
، كما ذكرت في )هكذا(، وكان يفصل بينهما أحيانا بكاف التشبيه )هذا هو الشرف
  : وهو ما يتجلى في قوله في النداء"أي"ـ موضعين متصلة ب

 ـاعِـرا الشهر أَيغفِي الص رعالش ـذقالـذِي         ح  
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                                                          )1(ذَا الشـعر يبتـكَرـقَى         هكَـعر ينتـذَا الشـهكَ

 فكانت تنبيها للمخاطَب على ما ، في النداء"أي"في البيت الأول بـ " ها"   اتصلت 
 ،، ثم جاءت في البيت الثاني مع اسم الإشارة مفصولا بينهما بكاف التشبيهها أتي بعدسي

 وكأنه يريد القول ذه الطريقة السابقة ينتقى. يشبه ثم يشيرينبه أولا ثم ) الشاعر(فهو 
  .اسم الإشارة هو المشبه به ذايكون و. الشعر ويبتكر

 فقد أدت في جميع المواضع ، في هذا البابلاءفلم ينادى ا إلا الأشخاص العق" يا"   أما 
 إلا في حالة واحدة كانت وظيفتها التهليل ،التي ذكرت فيها وظيفة النداء والتنبيه

  :ومن النداء والتنبيه قوله. والترحيب

ـدِ ضِيـقعالب مِن ـهاما سم ـدعرِي        بدلِ صصبِالو تحردِيقِي شا ص2(ي(  

 فطالما أنه مخصص ا كانت هذه الوظيفة هي المناسبة والملائمة لهذا الباب بالذّاتوربم   
  . الأشخاص العقلاء بين محل الحديث بالضرورة فإنه لا بد أن يكون،للإخوانيات

  :   أما التي للترحيب والتهليل فقوله

لَّـتةٍ بارلَطُّـفَا        بِـزِينِ تياعِـرا بِالشبحرا مايودرو ايـد3( ص(  

 تعبيرا عن كبر وقوة فرحته ما" يا" الترحيب بالشاعرين فمد صوته بـ حيث أراد   
     .وبزيارما

                                                            ــــــــــــــ
                                                                          .                             364، ص  محمد العيد آل خليفةديوان): 1(
                                                          .                                      371المصدر نفسه، ص ): 2(
                                                                                                                 .                                      376المصدر نفسه، ص ): 3(
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  :ثورياتالباب جدول الحروف الموظّفة في  ـ 7

    روفــ  الح
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

  04    01      01  02    صرخة ثورية
  04                من للجزائر

  01                مناجاة بين أسير وأبي بشير
  02          02      صوت جيش التحرير

  02                ثورة بنت الجزائر
        01          05نئة الجيش وتحية العلم

            07      لشهداءوقفة على قبور ا
  01          01    01  الذكرى العاشرة 

  04                علم الجزائر
  02                ذكرى الاستقلال 

  25    01      12  02  01  امـــــــوع
  

 كثرة توظيف حروف التنبيه في هذا الباب رغم قلة ،نلاحظ من خلال الجدول   
 ،حولها إنما يتطلب وعيا وربما كان ذلك لأن الحديث عن الثورة وما يدور .قصائده
 لأن الأمر لا يحتمل أي اون في العملية .لمخاطَب على المخاطِب له كبيرا من اوإقبالا

  . ويكثر من استعمالهاهذه الحروفالمخاطِب يركز على  وهو ما يجعل ،التواصلية

تنوعت بين نداء الأشخاص  ،مرة) 25(خمسة وعشرين " يا"   وظف الشاعر الحرف 
يا (، والأماكن )يا رايتي، يا علمي(، وبين نداء الأشياء )يا ابن، يا قوم، يا فتاة (العقلاء

 كلها تعامل معهاالتي ) يا عز نفسي، يا هوى وجداني(ت ، والمعنويا)دولة، يا بلادي
  : ومنها قوله،وتستجيب لتنبيهه إذ يتوقع أا ستلبي نداءه ،كما يتعامل مع الإنسان العاقل
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لَمِوا عيى بِكي أَرالَ ي إِنرِـعتالس دي ينع هفَـتا أَخم دعا بد1(مِي        ب(                                
  فَأَنت حياتِي أَنت روحِي وراحتِي        وراحِي وريحانِي ويسرِي مِن عسرِ

 ،اطب شخصا لبى نداءه واستجاب لتنبيههكأنه يخو ،   ينادي الشاعر العلم ويخاطبه
  .لذلك شرع في مدحه من بعد

 ، أسماء الإشارةمنها ما هو داخل على ،مرة) 12(اثني عشرة " ها"   كما وظف الحرف 
  : نحو قوله، في النداء"أي" ومنها ما هو متصل بـ

فَص الإِلَه ربكَذَا أَخـهـأَ االلهِ أَصبن        قالأَـد قاءدبِـي2(ن(                                                                     
    ـزةٍ قَعـساءرونَ ساحةَ طُهرٍ        قُدسِـي وعِــأَيها الزائِ

تشبيه،  وقد فصل بينهما بكاف ال،في البيت الأول على اسم الإشارة" ها"   دخلت 
 كن تعويضها أو ولا يم، وهي في كليهما لتنبيه المخاطب،"أي " بـبينما اتصلت في الثاني

  .استبدالها بأي حرف آخر

 الذي استعمله الشاعر في "أما " الحرفالواردة في هذا الباب كذلك   ومن الحروف 
  :نحوالتوكيد والتحقيق 

  )3(لحَمِيه؟زكَى الدما؟        أَما فِي فُـؤادِك أَذْكَى اأَما فِي عروقِك أَ

   ،أفادت هنا تحقيق وتوكيد ما بعدها" أما"   رغم أن الظاهر من البيت الاستفهام، إلا أن 

                                                                     ــــــــــــــ
                                                                           .                               395 ، صديوان محمد العيد آل خليفة): 1(
                                                                                                . 397 المصدر نفسه، ص): 2(
     . 380المصدر نفسه، ص ): 3(
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  .ت له تلك الصفاتإذ يخاطب الشاعر الشعب الجزائري، ويثب

                                                                           :مرة واحدة في هذا الباب" ألا"   كما وظف الحرف 

  )1(أَلاَ أَيها الشعب الذِي بِجِهادِهِ        أَعاد جِهاد الصحبِ يقْـفُوهم أَثْرا

 ، وبقي أما حرف النداء فقد حذف. النداء فكانت خالصة للتنبيهعلى" ألا"   دخلت 
 مما يدل على حرص الشاعر وإلحاحه ،الي حرفي تنبيه، فنلاحظ توالمتصلة به" ها"و" أي"

 ، إلا أن وظيفته تبقى قائمة في التركيب،على تنبيه الشعب، ورغم حذف حرف النداء
  . تقدير توالي ثلاث حروف للتنبيه بذلكيمكنف

  

  

  

  

  

  

                    ــــــــــــــ

   .                    402المصدر نفسه، ص ): 1(
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  :باب المراثيجدول الحروف الموظفة في  ـ 8

    روفــ  الح
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

  03                رثاء رشيد
  01          02      إلى صديقي الجلالي
  07                رثاء شاعر النيل 
  05          02      إلى روح شوقي

  08                قصة شهيدين
  05          03      الوداع الوداع

  01                في ذمة االله يا خالد
  06          02      رثاء غازي الأول 

  06                رثاء رشيد بطحوش
  01          01      يا قبر

  04                دمعة منهمرة على فتاة 
  01          03       الشاذلي خزندارتأبين

            01    01  فقدنا مليكا عادلا
  02          01      عزاء في فجيعتنا

  04                أبت النفس أن تراك عديما
  54          15    01  :امــــــوع

  

المعتمد منها نجد رغم أن الشاعر لم يعتمد على جميع أو معظم حروف التنبيه، إلا أننا    
فيها مرة تنوعت ) 54( وخمسين أربع" يا"يث وظف الحرف كرر مرات كثيرة، بح

  : وتباينت فكانت كالآتيوظائفه
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  : ـ النداء والتنبيه1

     )1(مادِـاعتِـلْ بِاكْتِتـابٍ وزائِرِ قُم وأَسعِف        وعجـويا شعب الجَ

ثّه وأمره حيشرع في ل أن  قبلفت انتباهه إليه   أراد الشاعر مخاطبة الشعب فناداه أولا و
  .بما يريد، وذلك ليضمن إقباله عليه وتجاوبه معه ومع خطابه الذي يوجهه إليه

    :الدعاء  ـ2

  )2(يا رحمةَ االلهِ هبي نفْحةً وهِمِي        غَيثًا علَى حافِظ فِي القَبرِ مِدرارا

لمولى عز دعاء لإذًا هو  ف،لب إقبالهاينادي رحمة االله ويط يتجلى من البيت أن الشاعر    
  .رحمة واسعة" حافظ إبراهيم" برحمة الشاعر وجلّ

  : قولهتمثل في : ـ التحذير3

  )3(وِها داراـم يثْـدِين كَأَنْ لَـمِ        فِي الهَايا ويح مِصر خلَت مِن حافِظ وخلاَ

  .مصر بعد وفاة حافظ إبراهيمفي حيث يحذر من الحال الذي سيؤول إليه الأدب    

  : ـ التعظيم والتهويل4

  )4(فَقْد الرشِيد مصاب        يا هولَه مِن مصـابِ

                                                           ــــــــــــــ
                                                                                                      .    441 ، ص محمد العيد آل خليفةديوان): 1(
                                                                                              .    412 المصدر نفسه، ص): 2(
                                                                                           .     411المصدر نفسه، ص ): 3(
   .  427المصدر السابق، ص ): 4(
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  الذي ألمّ م، عظمة المصاب وعن، حزنه العميق   ينادي الشاعر لفظ الهول تعبيرا عن
  .، وهو ما أثر فيه كثيراوفاة أحد أبرز رجال الإصلاح في الجزائرنظرا ل

                                                                             : ـ الندبة5
  )1(يا راحِلاً ونوادِي الشرقِ تندبه        ولْهى وترفَعه كَالشمسِ مِقْدارا

المنادى غير بين  و)المندوب(ه اهيم لأنه قد أمن اللبس بينرفي ندبة حافظ إب" يا"وظف    
   ".تندبه"، كما أنه قد وظّف القرينة الدالة على ذلك والمتمثلة في قوله دوبالمن

:                                                                تمثّل في قوله: ـ التشاؤم6
غـبكَبكَو ادـدا شا        يبا خـهن مِن ذَلِك ماـؤ2(ب(  

 متخوفا من ،مقتل ملك العراق من طرف الاستعمار الإنجليزيم الشاعر من نبإ    تشاء
  .ذلكوعلمه بسماعه  فنادى لفظ الشؤم تعبيرا عن حالته النفسية إثر الأوضاع آنذاك،

 إذ ورد في خمسة ؛"ها"   أما الحرف الثاني المستعمل هو الآخر بكثرة في الباب فهو 
" لمَّ"فعل ل وأخرى على اسم ا، أسماء الإشارة داخلا أحيانا على،موضعا) 15(عشر 

  :نحو لتنبيه،اوظيفة جميع الأحوال دون أن يتجاوز في . في النداء" أي"ومتصلا أحيانا بـ 

قالر هدهى جربٍ بعش نع يكيحا        نـنةَ إِنا الحَامِي الجَزِيـره3(أَلاَ أَي(   

لاسم المعرف، وزيادة في التنبيه إليه؛ إذ سبق للتمكن من نداء ا" أي"بـ " ها"   اتصلت 
                                                                                                                                                       ــــــــــــــ

                                                                                                          .412المصدر السابق، ص ): 1(
                                                                                            .   423المصدر السابق، ص ): 2(
  .          438المصدر السابق، ص ): 3(

168 



   .نداء، فرغم أنه محذوف إلا أن تقديره يبقى قائما في الذهنف التنبيه بحر

 وهو الموضع الوحيد ،"ألا "   ونلاحظ أن البيت صدر بحرف آخر من حروف التنبيه
 أولا "ألا"ـ  فكان التنبيه ب؛فقد دخل على النداء للتنبيه إليه ،الذي ذكر فيه هذا الحرف

 أي اجتماع ثلاثة تنبيهات في ."ها"لتنبيه بـ  ثم ا،ثم النداء والتنبيه بالحرف المحذوف
 إذا كان محور الخطاب والهدف من التواصل  تقديرنا إلا وهذا لا يكون في،موضع واحد

  . أهمية بالغةذا

  

  :باب الذكرياتجدول الحروف الموظفة في  ـ 9

      الحروف
  القصائد

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

  01      01    02    02  ذكرى شاعرين
  03          02      اش وقفا على الجزائرع

  02                يا رائد الشعب
  02          01    01  أهلا وسهلا بالأمير

  01                فابشر يا ابن محي الدين
  09      01    05    03  :امــــــوع

  

 أنه رغم قلة قصائد هذا الباب إلا أنه تضمن عددا لا بأس نلاحظ من خلال الجدول   
 أدت فيها كلها وظيفة مواضع) 09(تسعة " يا" فقد أحصينا لـ .به من حروف التنبيه

  :فمن النداء والتنبيه قوله.  باستثناء موضع واحد فقط أدت فيه التعجب،النداء والتنبيه
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  )1(يا رائِد الشعبِ لِلأَهدافِ سِرت بِهِ        دِيـنا ودنـيا بِفِكْـرٍ مِنك جوالُ

في البيت الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في ذكرى وفاته الأولى، فرغم    ينادي الشاعر 
 إلا أنه عامله معاملة الحي الذي ، ولا يستجيب له،أنه ميت لا يسمع النداء أو التنبيه

  . جعله يبقى حيا في النفوس، وفاءً له ولما كان له من أثر في الجزائر، ويلبي نداءه،يسمعه

  : في قصيدة خص ا الأمير عبد القادرله   أما التعجب فتمثل في قو

  )2(لُو علَيـها المَشاهِدـيا حلَّ عالِيا        بِعالِـيةٍ تعـفَيا لَك كَنزا غَالِ

شخص التعجب في هذا الموضع، وهو تعجب يتضمن كثيرا من المدح لل" يا"   أفادت 
  ).الأمير عبد القادر(تعجب منه الم

، )05(المذكور خمس مرات " ها" الواردة كذلك في الباب الحرف    ومن الحروف
  : نحو،والداخل على أسماء الإشارة وضمائر الرفع المنفصلة

                     )3(يا ابن بادِيس هذِهِ فِـئَةُ الحَـ        ـق بِذِكْراك تحتفِي كُلَّ عامٍ

 و وا هدِ الحَمِيدِ هبع بعامِشالحَمِيدِ بِالإِكْـر دبع افَى        فَالْـق  

على في البيتين للتنبيه، فاتصلت في الأول باسم الإشارة تنبيها للمخاطب " ها"   وردت 
  ."هو "، وجاءت مستقلة في الثاني فدخلت على الضمير)فئة الحق(المشار إليه 

  ــــــــــــ

                                                                                                      .452 ، ص محمد العيد آل خليفةديوان): 1(
 .                                                                                                459 ، ص نفسهالمصدر): 2(
  .    451 ، صالمصدر نفسه): 3(
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                                                      :في النداء" أي"بـ جاءت مرة متصلة و   
  )1(ى مِن شتى المَراءي فيك راء هلْ أَنت لِما        راعأَيها الإِنسانُ

زادت ذاك النداء قوة وظهورا  و،بأي في النداء فكانت تنبيها للمخاطَب" ها"   لحقت 
  .حرف النداء لأن تقديره قائم في النفسمن غير ذكر  حتى ، كان عليه من قبل ماعلى

  :قولهنحو مرات فأدى وظيفة التنبيه ) 03(ثلاث " ألا" الباب الحرف  هذاورد فيكما    

ائِـدع موالقَادِرِ الي دبودِي فَععدِ أَقْبِلِي        والمَجرِ والفَخ ودها ع2(أَلاَ ي(  

  .، فكانت خالصة لتنبيه المخاطَب"يا"على حرف النداء " ألا"دخلت    

وهو نادر الاستعمال في " أي"   بالإضافة إلى هذه الحروف وظف الشاعر الحرف 
                                                                                           :الديوان ككل وذلك في قوله

وه اءِأَيالإِخ اررقِ أَبفَاءَ الذَّوصى        حالحِج اررأَح 3(اةَ الفَن(                                                     
طْفِ أُمرِكُوا بِالعاءِأَدحرادِي البوا عهارِحبت ا ثَاكِـلاً        لَم  

كتفينا بالبيت  لم نقرأ البيت الموالي له، فإذا ا البيت إذا هذافي" أي"   لا تتضح وظيفة 
مجموعة من بعدها مباشرة  نظرا لأن الشاعر يكرر ،حسبنا أا للتفسير  فقطالأول

 لأن الشاعر ،يتجلى لنا أا للنداء والتنبيهالتوالي، لكن عندما نقرأ الثاني الصفات على 
  . ورسالته إليهممينتبهوا إليه، ويدركوا خطابه لهلكي أراد أن يناديهم 

                                                                                                                                                                                                                                ــــــــــــــ

.                                                                                                 446 المصدر السابق، ص): 1(
                                                                                            .     457 المصدر السابق، ص): 2(
                                                                                                                                                  .             447 المصدر السابق، ص): 3(
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  :باب المتفرقاتجدول الحروف الموظفة في  ـ 10

   ف روــ  الح
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

            01      1830 يولية 05
  02                الضيف الثقيل
            01      هزات أرضية
  01                ويح الشباب

            01      رسم الإمام ابن باديس
  01          01      مثال التآخي
  02          01      صورة شوقي

      01            الوعد المكذوب
  02                يا كامل

  01                رجاء
                01  الرحالة المسلم الكبير

  01          01      العلم المرجى
  02          01      مناجاة شعرية

  03          01      يا سامر الأنس
  02                هي الهمة القعساء
  01                قومي بنو الإسلام

  01          03      الأقلام أسلاك المناجاة
  01          02      كلمة شكر

  20    01      13    01  :ـوعامـــــ

  

 ورغم كثرة الحروف الموظفة فيه إلا أا قليلة ،نلاحظ أنه رغم كثرة قصائد هذا الباب   
   ذلكوربما كان. الحروف الموظفة في قصائد الأبواب الأخرى من الديوان دمقارنة بعد
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 نستطيعلذلك لا . تصنف ضمن موضوع واحد لأن القصائد المحتواة في هذا الباب لا
  .موضوع الباب الحروف وبين عددبين ربط ال

  : وظائف مختلفة هي كالآتيى فأد،مرة) 20(عشرين " يا"   وظف الحرف 

  : ـ النداء والتنبيه1

لَى        كَرا إِلَى العيه قِيرا الشأَنشا ناتِ كفَيى اللُّغحفُص ائِـدِكْبٍ لَه1(ر(  

قبل أن يشرع في توجيه رسالته إليه ويطلب منه نتباهه، ، ويلفت اينادي الشاعر النشء   
  .الذهاب إلى العلى

  :تمثل في قوله : ـ التمني2

                        )2(بنِي أَرجو مِن المَولَى لَكُم سلَفًا         مستقْبلاً زاهِرا بِالسـعدِ مقْـرونا :سؤالٌ
جورِي وشِع تا لَيا؟يـونكُونا تا مامع رِيندِ عِشعب مِن        تِرـتسبِ ميالغ ـه  

 ويدعو المولى عز وجل أن يجعل مستقبلهم زاهرا، ثم يتمنى في ،أولادهيخاطب الشاعر    
فيتحقق " يا"وكان له أن يقول ليت شعري دون أن يذكر . البيت الموالي أن يتحقق ذلك

 وأوحت ببعد مطلبه وهو ما ،حظ أنه بذكره لها زادت التمني قوة ولكننا نلا،المقصود
  .  يؤكده الكلام الذي يليها

  

       ــــــــــــــ

                                                                                            .           490 ، ص محمد العيد آل خليفةديوان): 1(
  .            475 ، صنفسهصدر الم): 2(
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  : نحو قوله: ـ الاستفهام3

  )1(ما لَه واضِعا علَى الكَف راسا        يا ترى أَي نوبةِ يشتـكِيها؟

 نزعم أا لا، وفأفادت الاستفهام "ترى" المبني للمجهول  الفعل على"يا"   دخلت 
    .ذه الصيغة و،تؤدي هذه الوظيفة إلا مع هذا الفعل

   : ـ التعجب4

  )2(يا لَها مِن تحـفَةٍ عِيـدِيـةٍ        قَدرها عِند ذَوِي الذَّوقِ تسامى

من نئة عيدية أرسلها له أحد الأصدقاء من   عن تعجبهتعبيرا" يا "الشاعروظف    
  .لته ومدح رسا،الشعراء بمناسبة عيد الفطر، وهو تعجب يتضمن شكر المرسِل

  : ـ المدح5

ـهـنسا حـآخِـي        يمِثَـالِـذَا مِثَـالُ الت مِـن 3(ه(  

    رغم أن الحسن شيء معنوي لا ينادى في الواقع ولا يطلب إقباله، إلاّ أن الشاعر ضم
  .من باب ااز لأنه كان يريد المدح، والحسن أكثر شيء يمدح به" يا"إليه الحرف 

منها ما هو داخل  مرة،) 13( ثلاثة عشر "ها"وظف الشاعر " يا"لحرف إضافة إلى او   
  : نحو،"أي" ومنها ما هو متصل بـ ،على أسماء الإشارة المفردة، كما في البيت السابق

       ــــــــــــــ

                                                .                                                470 المصدر السابق، ص): 1(
                                                                                      .         482 المصدر السابق، ص): 2(
                                                                                               .469 المصدر السابق، ص): 3(
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  )1(أَيها الوفْد مرحبا بِك فَانزِلْ        بِفُؤادِي قَبلَ الحُلُـولِ بِوكْرِي

  . على النفس أثرا حتى يكون ترحيبه به أقوى،أراد الترحيب بالوفد فناداه بداية ونبهه   

  :قولهتمثلت في  ،مرة واحدة" أيا"   ووظف كذلك 

  )2(أَجبتمونا        شِفَاها فِي المَجالِسِ أَو كِتابهأَيا من بِالوعودِ 

عب الجزائري يعلم أن  وينبههم إلى أن الش،مسؤولي الحكومة الفرنسيةالشاعر    ينادي 
  . وادعاءات باطلة مجرد أكاذيبما وعدوه به

  :مرة واحدة فقال" ألا"   كما وظف الحرف 

هسا وائِرِنلاً بِزأَلاَ أَهدِيـرامٍ جبِكُلِّ إِكْر ت3(لاً        فَأَن(   

في البيت التنبيه، فهو يسعى إلى لفت انتباه المخاطَب ليسمع ترحيبه به " ألا"   وظيفة 
  . أي أنه تنبيه يحمل في ثناياه الكثير من التهليل والترحيب.ويتجاوب ويتفاعل معه

  

  

  

       ــــــــــــــ

                                                                         .                      498 المصدر السابق، ص): 1(
                                                                                               .473 المصدر السابق، ص): 2(
                                                                                                                                                             .          477 المصدر السابق، ص): 3(
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  :باب الألغازجدول الحروف الموظفة في  ـ 11

    روفــلح  ا
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  أما  ألا

            01      لا النافية
            01      الجارية السوداء

            02      :امــــــوع
  

يتضح لنا من خلال الجدول أن الشاعر لم يوظف حروف التنبيه كما في المرات    
والذي يذكر في  ،الذي يطغى توظيفه على جميع الحروف" يا" فحتى الحرف ،السالفة

وربما كان ذلك لأن الألغاز لا تكون إلا بين  ؛ هنا لا نجد له ذكرا،ع الأبوابجمي
 إلى نداء أو تنبيه من حد منهمااالولا يحتاج ين ـ فأكثر ـ مقبلين على بعضهما، شخص

  . ويتفاعل مع ما يقوله لهأالآخر ليستجيب 

  : إحداهما مع اسم الإشارةتين مر"ها"   فمن بين سائر الحروف لم يذكر إلا الحرف 

قْـطَـتت ثُـم ا        بِتِـلْكـذِهِ لَـنـصِـلُ ه1(ع(  

  .تنبيها للمخاطَب على المشار إليه" ها"جيء بـ  فقد    

  :قال الشاعر. ة الثانية مع ضمير الرفع المنفصل   وجاء في المر

َـالُهاوها هِي قَد عادت وجادت بِوصلِها           )2(لَنا بعـدما غَابت وطَالَ ارتِح

                                                           ــــــــــــــ
                                                                                               .        504 ، ص ديوان محمد العيد آل خليفة):1(
  .            511 ، صالمصدر نفسه):2(
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  .إنما أخبر عنه بجملة فعلية ، ولم يخبر عنه باسم الإشارة،على الضمير" ها"   دخلت 

                                                            

  :باب الأناشيدجدول الحروف الموظفة في  ـ 12

   روف ــ  الح
  ائدــالقص

  يا  هيا  أيا  أي  أ  ها  اأم  ألا

  01                نشيد كشافة الرجاء
  02                نشيد الشباب

  03                نشيد كشافة الإقبال
  03                نشيد كشافة الصباح

  12                نشيد نساء الجزائر
  01          02      نشيد مدرسي

  02                نشيد عقبة
            01      أمير المؤمنين غنمت نصرا

  24          03      :امــــــوع
  

، "ها" و"يا"   لم يوظف الشاعر في هذا الباب من حروف التنبيه سوى الحرفين 
 ،موضعا) 24(الذي أحصينا له أربعة وعشرين " يا"وكالعادة نلاحظ قوة حضور الحرف 

  .مرات) 03(إلا ثلاث " ها" في حين لم توظف  ،موزعة بين مختلف القصائد

  : قوله وذلك نحو،داء والتنبيه في جميع تلك المواضعوظيفتي الن" يا"   ولم تتجاوز 

ـيا فِتى        أُطْـلُبِي العِلْـإِيـهٍ ياطْـلُبِيـةَ المُن 1(م(                                                     
ـــــــــ                                                           ـــــ

  .                                                                                                      523 ، ص محمد العيد آل خليفةديوان): 1(
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 ثم يخاطبهم ،"يا" ويسعى إلى لفت انتباههم بواسطة ،   ينادي فتية المنى ويطلب إقبالهم
  .ويحثهم على طلب العلم

 ة والخاصة، فقد كان مع أسماء الإشارة المفردارد في هذا البابالو" ها"   أما الحرف 
  :بالمكان نحو

ا هـها هانِ        هةُ الحَنبا رـنبِيالص ا ضِئْر1(ن(  

 ، إليها نا المختصة بالمكانمشارا فلما كانت هذه الأخيرة ،المدرسة   يقصد بربة الحنان 
 عليه شيئا نلاحظ أن توظيفها في البيت يضفي. يها للمخاطَب إلتنبيها" ها"دخلت فقد 

 نظرا لما تحويه من امتداد للصوت يجعل المخاطَب ينتبه ، حذفه نلمسه عند افتراض،جديدا
   .مهما كانت درجة بعده

  

  

  

  

  

    

                                                                                      ــــــــــــ

  .      523 ، صالسابقالمصدر ): 1(
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  خاتمــــــة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 إلى ،   يسعى كل باحث من خلال خوضه غمار موضوع ما بالدراسة والبحث
لأساس الذي انطلق الوصول إلى إجابات عن تلك التساؤلات التي كانت بمثابة الحجر ا

  : هذا إلى النتائج التاليةنابحثمنه بحثه، وقد توصلنا نحن من خلال 

 وتجاوزها ،ـ شاعت القسمة الثلاثية للكلم عند العرب القدامى فأيدها بعض المحدثين
 ثم سباعية بحجة عجز الأولى عن احتواء جميع ،كثير منهم إلى قسمة أخرى رباعية

  .ع لما جاء به الأوائل وليس نفيا لهيلقسمة الجديدة مجرد توسفكانت هذه ا. مفردات اللغة

 بينما ضمنها المحدثون ،ـ جعل القدماء لحروف المعاني قسما مستقلا من أقسام الكلم
 رفقة مجموعة من الكلمات التي تؤدي وظائف عامة ،)الأدوات(في قسم آخر أكثر شمولا 

بحيث لا  ،اء الجمل وتعليق بعضها ببعض والتي تقوم بالربط بين الجمل وأجز،في التركيب
  .تتجلى وظائفها إلا من خلال السياق الواردة فيه

 فالمعنى يقتضي وجود شيءٍ مادي ؛ كقولنا وظيفة الحرف،ـ ليس قولنا معنى الحرف
 ذهني يملكه الأشخاص بمجرد نطق الحرف ترتسم  أو تصورٍ،ر إليه في العالم الخارجييشا

 وليس الحرف كذلك إذ ليس له مشارا أو تصورا في الذهن ،لهم صورته في الأذهان
بينما تقتضي الوظيفة أن يكون له دور . منهاالمكتوبة والمكون سوى صورة تلك الحروف 

  .تعبيري في الكلام  يميزه عن غيره وهذا ما ينطبق على الحروف

يات  وانقسمت إلى قسمين أحدهما بنوي داخلي يرتبط بمستو،ـ تنوعت وظائف اللغة
الوظيفة الصوتية،  ( لكل واحد منها وظيفة منسوبة إليه يكون بحيث؛اللغة على الخصوص

 فيشمل جميع الأطراف ،، وثانيهما يرتبط بالسياق الخارجي...)الصرفية، النحوية
  . وهو ما يسمى بالوظيفة التواصلية،المشاركة في العملية التواصلية
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لها وتضمن نجاحها،  فهو العتبة الأولى التي تسه،ةـ للتنبيه دور بارز في العملية التواصلي
مده كيفما شاء يساهم في رفع الصوت وألف لذلك كانت معظم حروفه منتهية بحرف 

وهي قسمان أحدهما ينبه به على العموم  .درك إقبال المخاطب وتنبههالمتكلم إلى حين ي
  ).أي، أيا، هيا، ياأ، (، وآخر يختص به المنادى فقط دون غيره )ألا، أما، ها، يا(

 ، فهما حرفي تنبيه واستفتاح، في معظم الخصائص والاستعمالات"ألا" و"أما"ـ تشترك 
 وهما في ذلك حرفان بسيطان، وقد يتجاوزان التنبيه لتأدية ،لا يقعان إلا في مقدمة الكلام

وظائف أخرى كالعرض والطلب والتحضيض والتوبيخ اللذان يكونان فيه مركبين من 
ويمكن أن تستبدل إحداهما بالأخرى في تلك المواضع . الاستفهام ولا أو ما النافيةهمزة 

  .لعرض والطلب في وظيفتي اام وفي وظيفتها دون أن يختل المعنى ك،التي تشتركان فيها

 فهو سواء دخل . مهما تغير السياق الوارد فيه، إلا وظيفة التنبيه"ها"ـ لا يؤدي الحرف 
 وما يتغير هو الشيء ، أم ضمير يبقى دائما خالصا للتنبيه،م فعل أم اس،على اسم إشارة

  .المنبه إليه

 فقد سميت حروفه بالحروف التي ينبه ،ا كان الغرض الأول من النداء تنبيه المخاطبـ لمّ
وهي قسمان، . ا المدعو، وكانت جميعا حروفا نائبة فعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي

أيا، هيا، (، وقسم يختص بنداء البعيد )أ، أي( و ما في حكمهقسم يختص بنداء القريب أ
  ).يا

 فينادى ا العاقل وغير العاقل لأغراض تواصلية يسعى ، النداء والتنبيه"يا"ـ قد تؤدي 
إليها المتكلم، وقد تؤدي مجموعة من الوظائف الأخرى كالتعجب، التحسر، المدح، 
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 أحد الأمور  إذا وليها دون النداء للتنبيهلصوقد تخ. ، الزجر، التهديد، والتمنيالذم
  .أو حبذا فعل أمر،دعاء، رب، ليت، :التالية

 "يا" فكانت وظائف "ها" و"يا"لحرفين  محمد العيد آل خليفة توظيف اديوانـ كثر في 
 ، التنبيه، الاستغاثة، التحذيرالتأسف، ، التعجب، المدح، التمني، الدعاء منهامختلفة متنوعة

 فقد استعملت لوظائف جديدة لم ، والاستفهام، التشاؤم، الندبة، التعظيم،ويل الته،الذم
 مما يدل على أن تلك الوظائف مرهونة بالسياق ،يذكرها النحاة في تقعيدام اللغوية

  .الواردة فيه

هذه الوظيفة إلا في حالة واحدة فلم يتجاوز  ،لتنبيهل مرات كثيرة "ها"ـ وظف الحرف 
  .امللاستفهوظف فيها 

عدة في الديوان إلا أا كانت في غالب الأحيان للتنبيه  مرات "ألا" و"ماأ"ـ وظفت 
 لم فقد وظفت مرات قليلة نادرة" أي"و" أيا"أما الحروف الأخرى كالهمزة و. فقط

وفي هذا دليل على أن لغة العصر لم تعد تستعمل مثل هذه . تتجاوز المرة والمرتين
  والتي،نوب عنها جميعا بالياء التي تغالب الأحيان بل أصبحت تكتفي في ؛الحروف

  . يمكن للحروف الأخرى أن تؤديهالامن الوظائف لا حصر لها ستطيع تأدية مجموعة ت

الوظائف غير مرهونة بضابط تلك  أن  تأثر هذه الحروف بالسياقات الواردة فيهاكدؤ يـ
 ،ياقات التي يرد فيها أن يتكيف مع جميع الس،"يا" بحيث يمكن للحرف وخصوصا ؛معين

  .معها  استعمالاتهةالوظائف التي يؤديها وكثروهو ما أدى إلى كثرة وتنوع 

 والإخلاص في العمل ،نسأل االله في الأخير أن يلهمنا الصواب ويرزقنا السداد في القول   
 . وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،إنه على كل شيء قدير
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 الملخص

كان للعرب دور مشهود في تطوير الدراسات اللغوية على أسس علمية منذ القرن الهجري الأول، ومن أبرز القضايا 

ودور في  ، نظرا لما لها من صلة وطيدة بفهم المعاني بين المتخاطبين،أولوها أهمية بالغة قضية حروف المعانيالتي 

استنباط الأحكام من نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ذلك لأن الكثير من القضايا الدلالية والمسائل 

  .ها حرف المعنى في النص الوارد فيهالفقهية إنما يتوقف فهمها على فهم الوظيفة التي يؤدي

إذ إنه  بالغ في إحداث التواصل بين المتخاطبين ، لما للتنبيه من  دوروذلك ومن أهم هذه الحروف حروف التنبيه  

ولكل حرف من هذه الحروف خصائص  ،ألا، أما ، ها، يا وغيرها: بواسطة مجموعة من الحروف أبرزها يتم 

بحيث   ؛غير مرهونة بضابط معينا لأا ووظائف مختلفة لا تتحدد إلا من خلال السياقات الواردة فيها فهي تتأثر 

أن يتكيف مع جميع السياقات التي يرد فيها، وهو ما أدى إلى كثرة  "يا"يمكن للحرف منها وخصوصا الحرف 

 .  وكثرة استعمالاته معها ،وتنوع الوظائف التي يؤديها

:الكلمات المفتاحية  
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